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a, 
الى أرواح العلماء الباحثين » سواء اکانوا من‎ 
العرب الأقريين ء ام من الاغراب الابعدين » الذین‎ 
اكبوا على التاریخ الذى لیس له بين تواريخ الامم‎ 
فى الشرق والفرب مثيل : تاریخ مصر الفارق فى‎ 
القسدم ء ونيلها المبسارك ء وشسسعبها العريق‎ 
يستطلعون خفاياه ء ویفکون رموزه » ويستجلون‎ 
غوامضه » ويساهم کل‌منهمق مجال اختصاصه»‎ 
فى ترتیب احقابه » وتسسسیق وقائعة » اهدی‎ 
هذه الحثنة من الافاصیص » التی تمتزج فيها‎ 
» الحقيقة بالخیال » تحية متواضعة لذكراهم‎ 
واعترافا بجميلهم » واقرارا بفضلوم » فى تسوین‎ 


اضخم «صئف لاقدم مدئية عرفها البشر ! 
۰ 6 ۰ 


اص کا 

tow‏ القارىء فى هذا الكتاب 09-0 اخری من الأقاصيص 
'اامستخلصة من « هوامش » التناریخ ٠‏ فالتاريخ سلسلة متواصلة 
. الحلقات من الأقاصيص » فيها الفواجع » وفيها الاسی ؛ وفيها المهازلٍ. 
" والانسان ؛ الیو هو الانسان بالامس » فضائله هی هی » وعيوبه هی هيه 
والعبر ای نستمدها من وقائع التاريخ ج لا تقل فى روعتها عن العبر التی 
نستمدھا من حوادث الحياة fy‏ نتس ادعو 

پوت ی سیف فيها تسلية » 
وفيها درس ! 

وقد أصدرت « الدار القومية للطہاعة والنشر 6 حتى الآن ¢ ud‏ 
«الكتاب الماسى » خمس حلقات من سلسلة الا قاصیص التى جعلت لها 
عنوانا شاملا ۰ « تاريخ ما أهمله التاریخ ٤‏ . والحلقات التی صدرت 

4 ب الحلقة الاولی بعنوان ۰ « بطولات عربية » 

٤ ۔۔ الحلقة الثائية بمئوان ۰ « الناصر صلاح الدين‎ ٢ 

۳ الحلقة الثالثة بعنوان : « مصر مقبرة الفاتحين » 

5 الحلقة الرابعة بعنوان : « آندلس العرب » 

» الحلقة الخامسة بعنوان : « الجنة فى ظلال السیوف‎ ._ ٥ 


وها هى ذى الحلقة السادسة بضمھا « الكتاب الامی © بعثواں؛ 
۲ مصر الاقدمین » وبها عثر ون قصة مصرية » وقعت حوادئها ق‌عهود 
ا ¢ بطيبة ومئف 6 وعهدة الا با کر اون خلال 


ووقوع حو ادث هذه 0 80 ت0 التى ذکر تھا pe‏ 
العثوان الذى وضعته لها : ١‏ مصر الأقدمين » . 


ان الشعوب التى لها حاضر تعمل فيه لتأمين مستقبلها ٤‏ والتی 
ليس لها ماض تفاخر به » تکثر من التغنی بقول القائل : 9 با سعد 
آمة لیس لها تاريخ ! » وتحر ف هلا القول أحيانا فتحعله : ١‏ با سعد 
أمة ليس لها مشكلات ! » وذلك باعطاء كلمة « ايستوار » الفرنسية 
أحد المعديين : « تاريخ » أو د مشكلة » ٠‏ 


ولكن هذا القول » ابا کان المعنى الذى یؤدیه » لا ينطبق علىالامم 
«الشرقية dale‏ ؛ ولا على الشعب المسرى ووطئه بصورة خاصة » 


وعلى هذا » فليس له مكان فى لغة التخاطب او فى لفة الكتابة فى 
هذا الجزء من العالم » والشعب Spall‏ يباهى بتاریخه » ویفاخر 
پماضیه » ولا بتهرب من مواجهة ااشسکلات التی تعترضه فی تطوره 
الحاضر » والتاعب التى تثبرها فى طریقه الدضائس الخارجية ؛ والطامع 
الامبر يالية . 

وهو Jat‏ ويردد ولا پبالی : 

« یا سعد امة لھا تاریخ ٤٤‏ أو : « يا سعد أمة لها مشکلات ۱ » 
. فالتاریخ الطويل الذى عاصر الدھر وواکبته الاجيال » انما هو مصدر 
قوة ول اعتزاز ٤‏ والشکلات مهما تتعدد وتتکاثر » انما من شےانھا 
أن تشحد ۱ وتحث على العمل » لجعل المستقبل ژاهرا وجديرا 
بالافی العظيم 


حيبب جا 
القاهرة 
٠ ٠‏ ربيع الآخر سنة ۱۳۸۲ 
سبتمبر ۔۔ ایلول سئنة ۱۹۱۲ 


of, ۳ a at 4‏ 1 
كان انتقامها من اعداٹھا رهيبا » فراحت 


ف النهاية ضحيته » ول بالقنا بجوم ح حول 
الأهرام ! 
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dull‏ الضخمة ساكنة هادئة » على ضفاف jell‏ الحاری بين 
. “أحضائها ¢ تحوطه بذراعييا وقد اطمان اليها واطمانت اليه ٤‏ وصب 
القمز الساطم فى كبد السماء الصافية سيلا من أشعته النيرة على «منف» 
.عاصمة الفراعنة ونهرها الندس الممارك » والناظر الى تلك الکتل 
التتابعة المتراصة من القصور والدور Na‏ لشوارع والميادين « التى لاينبعث 
منها صوت ولا تبدو فيها حركة » لا تصور ان فتنة هوجاء قد اکتسحت 
هذه المدينة وروعت سکانها من عهد قريب . لکن الاعين فى القصر الملكى 
ظلت ساهرة » وركنا من أركانه ظل مضاء » والحركة ظلت قائمة فى 
الردهات والممرات المؤدبة الى ذلك الرکن » حیث خلت اللكة 3" 
فى حجرة زيئتها » وانبطحت على الاردض pul‏ لوحات ملثت بالرسو 

را حر اج مسجم دس ال aa Usb‏ کت 
الخبير وامعان العازم على آمر خطير ١‏ 


ربچ جو ee‏ ووه ان اس ا مو مد 
فخاطبته بدون ۳ ترفع أنظارها عن اللوحات یو ما وفى کیج 
مرحت فيها الرقة بالحزم ؛ 


_ لا أرى داعيا لای تعدیل فى خطتنا با تاناجی ae‏ فلم ببق علينا 
اذن الا أن نعمد الى التنفيذ ؛ ونحدد سيره مرحلة بعد مرحلة ۰۰۰ اجلس , 
ولنتفاهم ۰۰۰ 
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اسمها ل8 تيتاكرثى » ومعناه daly‏ قدماء ow pall‏ 9 الحسناء CAS‏ 
الخدین الوردبين » وقد حرف آاؤرخون الیو نانیون هذا الاسم غم فجعلوة 
« یتوکریس » وهو الذى انتقل الينا من خلال الاجبال التعاتبة » وقد 
حكمت الاسرة السادسة مصر مائة وخمسين سنة »© من سنة ۲۱۲۵ الى 
۵ قبل الميلاد ¢ ونقشت على صفحات العابد والمدافن اسماءملوکها 
us)‏ الاول» © و ced‏ الثانى» af‏ (مو نر ع» ٠‏ ولكن الاقدار شاءت 
ل سر سو رت جوا ال 
.عرفها. التاريخ . 


وقد شاطرت لانیتوکریس) زوحها الشابعرش مصر عندما خلف 
عليه الملك (بيبى الثانى» » ولكنه لم ينعم بالك اکثر من بضعة أشهر ٤‏ 
أو بضعة أسابيع » تآمر عليه بعدها أشراف الدولة وقتلوه اغتيالا 6 
على امل ان بتقاسموا ملكه فيما بيهم ٤‏ ویجعلوا من الدولة الواحدة 


٠ 


الكبيرة » مجموعة من الدوبلات الصغيرة . وكان دم موس می 
النیت و کر بس » وزوجا لها » ولذلك كان انتقامها له مزدوجا . 


نفی الليلة التی اقتر فت فیها الجريمة ؛ جمعت حولها رهطا من 
لاعوان الخلصین ؛ الذين ظلوا على ولائهم للاسر 5 الالکة » واتفتت معهم 
على التظاهر بقبول ما حدث › والارتياح الى ما قام به التاآمرون من 
انقسلاب مخضب بالدم . وتحايلت على الناقمين بحيث حملتهم على 
مفاوضتها فى امر البقاء متربعة على العرش ؛ رشما یتم الاتفاق بينها 
ربیئھم علی ارضاء مطامعهم وتحقیق اغراضهم 4 دون حاجة الی‌استعمال 
المنئف وما يترتب عليه من قلاقل تچ وت تحرف الاسرة 
واصد قاء‌ها وخصومها a‏ قيارها الاهوج . 


ودعت الملكة جميع الاشراف الى ترهة فى النيل 4 بدون استشناء 
القتلة السفاحین الذين اغتالوا الجالس على العرش 6 واعدت لتلك 
الئرهة العحيبة سربا من السفن » زودتها بأفخر الرباش ؛ واطیبانواع 
الطعام والشراب » ومشی ذلك الموكب یمخر عباب النهر » بين انشام 
أ مو سیقی ¢ وغناء النشدین ؛ وجعل الدعوون سارون 3 الاکل والشرب 
تارة » وفى الصيد تارة اخرى . وقد اعتقدوا ان الملكة فرحة لمصرع 
Ler‏ » وان باه امراة على عرش Rel‏ سیجعله Aca‏ بده وان 
شمرن الدولة ستكون رهن رغباتهم وتصر فاتهم ٠‏ وهل سمع احد من 
قبل ان ااراة تحسن سياسة اللك وتصلح القضاء فى امور الرعية ؟ 


وتبعت هدهآلدعوة دعوات متلاحقةمتواصلة» وغالت «لیتو کریسا 

فى اكرام الاشراف والتحبب اليهم » واغدقت علیهم النعم بلا حساب» 

رارت من استشارتهم والاستنارة بآرائهم » فاطمانوا الیها الواحد 

بعد الآخر » وأقروها على عرش زوجها » clas‏ کل منهم بعلل النفس 

es‏ بامتلاك قلبها a‏ الستقبل و انخاذها زوحة له » والجلوس معا 
على أريكة الملك جنبا الى جنب ! 


ولا ادركت ایت وکریس) أن شكوك الاشراف كد تددرت 3 وان 
و ی شا وپ کی لاهن شی 
والولاء ۶ قررت أن تضرب ضربتها . 
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وكان القائد «ثاناجی» أقرب المقربين الیها» وأوفى الاوفیاء لذدکری 
زوجها القتیل » واشجع الشجعان بين رؤساء جيشها ) وأوفرهم ذکاء : 
وفطنة » فضلا عما يكنه فؤادہ من حب مقیم للملكة الفاتئة » وأمل فى أن 
سواہ ہو یت سوا هزماب الوم د ۰ وقد وقع tastes!‏ 
الال بده ساعات اللبل والنھار؛ Lo‏ ان‌اطاحت المؤامرة الاولی wily‏ زوجها 
واخیھا . ۱ 


ve 


وقد ٹفٹنت الملكة الداهية فى اعداد وسائل انتقامها » وارادت أن 
تاخد بثار الملك والاسرة بصورة لم تخطر من قبل ولن تخطر من بعند 
فى بال احد . ثم وضعت الخطة بنفسها » ورسمت خطوط التنفيد 
پیدها » واطلعت على سرها شخصا واحدا ء هو ذلك القائد المقدام 
العاشق ؛ اناجی » الذى عمدت اليه اللكة فى الاشراف على تحقيق 
ما عزمت عليه ٠‏ . : 


ثالت الملكة 6 وهی تصوب من مقلتيها الى عينى القائد الولهان 
سهاما نفذت الى فؤادہ فضعضعته : 


- اناجى : لسنا فى حاجة با صديقى الى اعادة ما قلناه وكررثاه 
اکٹر من مرة ء de‏ ان کشقت لك عن قلبى » وافضيت اليك بسرى . 
وق هذه الساعة التى اتخد فيها أخطر قرار فى حياتى » اقول لك اننی 
سأكون زوجة لك » وستكون رفيق حیاتی وتصبح شريكى فى الملك » 
'عندما یتم لى الثار الذى اسسعی اليه . والآن ؛ عليك باعداد السدة 
للبدء بالعمل » وانشاء القاعة التی‌سنقيم فيها الادبة» وانجاز السراديب 
الموصلة بينها وبين مجرى النيل ٤‏ وأذكر ان مصینا الى الهلاك ؛ لو فطن 
احد الى سرنا ؛ او فشلنا فى اعداد مؤامرتنا او تنفيلها .. 


واقتربت « ٹیتوکریس © من الرجل الاخوڈ بسحر عينيهاء زاحفة 
على بطنها » متلویة كالحية ٤‏ وأحاطت بذراعيها عنق القائد » وقدمت له 
فمها » فتشابكت شفاههما فى قبلة حارة » أفرغت فيها المراة كل ما فى 
انوئتها من اغراء ٤‏ وافرغ فيها الرجل کل ما بختلج فى صدره من حب 
, وعر فان جميل .. ۱ 
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كان القصر اللکی وملحقاته اشبه بمدنة قائمة بذاتها » تکتنشه 
والتماثيل » وتمتد متنزهاته على ضفاف النیل . وهنالد » على مقربة 
من النهر الجاری » وفى ضاحية منعزلة من تلك الدينة الملكية ٤‏ حفر 
الهندسون والعمال والاسری 6 بارشاد «ثاناحی» واشرافه » وشیدوا 
تحت الأرض قاعة فسيحة » لها dare‏ واحد » ودعموها بالأعمدة » 
وزینوها پابدع الصور والرسوم » وفرشوها بافخر الرباش » ونصبوا 
فيها ا موائد ا مرمریة والمقاعد الموهة بالذهب والفضة ٤‏ وآوصلوها 
بمجرى النیل ٤‏ سراديب ضيقة مغلقة من الناحيتين بصحائف من 
السخر . ولا انتهى العمل واصبح کل شىء معدا لتنفید ما اضمرته 
الملكة الداهية » دعت جمیع الاشراف الذین اشترکوا فى اغتیال زوجهاه 
ولفیفا من اعوانها الخلصین » الى مادبة فاخرة فى تلك القاعة » حیث 
قدمت لهم الد ما يمكن أن تشتهیه النفس من ماکل ومشرب » وقامت 


۱ 


الموائد واحدة بعد اخسرى ٠‏ وتبالغ فی الترحيب بالاشراف ٠‏ وتوزع 
آبنساماتھا. ذات اليمين وذات اليسار .. 

وباشارة منها » شرع « اناجی » فى اخراج الاصدقاء الوالین من 
منفذ القاعة الوحيد الى حدائق القصر » وتبعها « اناجی » وأوصد 
الباب » ولم ببق ف‌داخل المكان فير الذين كانت الملكة ترغب فالاقتصاص 

نهم » بعد أن دونت أسماءهم واحدا واحدا » ووثقت من أن كلا منهم 

. تان له ضلع فى ااؤامرة السابقة ... 

و فجاة » رفعتالابواب الصخردة من فوهات السراديب » وتدفقت 
منها. میاه النيل الى داخل القاعة » فى هدير ارتعدت له فرالصالدعوبن» 
فصحوا من سکرتهم » ولکن بعد فوات الوقت ! فقد وثبوا من‌مقاعدهم 
gages‏ ,6 وتراحموا علي باب القاعة بطلسون النحاة » وحاولوا أن 
'یسدوا بأجسامهم فوهات السرادیب . ولكن مياه النيل التواطئة مع 
ملكة النيل » جر فتهم فى اندفاعها الهائل » وملات القاعة شیئا فشیفا » 
فلم تلب ol‏ اصبحت کالبئر الدودة oe‏ ۱ 8 

بزماب الاشراف جميعا + اما خوفاء واما اختناقا » واما فرقا ۰۰ 


1 یدید 

۱ وذاقت « نيتوكريس ) لذة الانتقام من أعدائها » والشار لأخيها 

o Lem ae‏ وبكت الحستاء ذات الخدین الوردیین ۰ ولکن دموعها هذه 

غير ان الارق داهمها من ل ذلك اليوم الرهيب ٤‏ وهحر النوم 

اجفانهاء وتولاها قلقلمتدرك حقيقة مصدره !.. انها لا تحب «ثاناجی»» 

ولكنها وعدته بالزواج » ووعدته باللك ! وهی تسمع صوتا خفيا يهيب 

وما اكثرهم ‏ للتخلص منها ومن شريكها ء وقد ظلت الراة تتخبط یق 

أعصابها » فعولت علی وضع حد AY‏ المذاب 4 بالتخلص من الحياة 

| وق صبيحة يوم من ایام الصيف البهية » وضعت «نيتوكريس» 

| قرارھا مو ضع التنفید » والقت بنفسها rd‏ مملوءة بالرماد 6 فماتت 
ختفا ! 


ely‏ لھا الشعب ماتما اشتركت فيه الرعية من اقصی الملكة الى 

اقصاما 4 وحنط الأطباء حثمائها 4 ووضعوا الموميام Jd‏ ثابوت من‌الحجر 

الازرق 6 ودفنت داخل الهرم الثالث ٤‏ صرم » منقرع ) الذى أنجز 
RK‏ 

كان ابعد الناس باسا» واشدھم حزنا » بعد موت «نیت وکر دس» 


تی 


على الملك والصولجان : القائد اناجی العاشق الفرم ! 

فقد اصيب المسكين بذهول افقده صوابه ٤‏ فحعل بطوف ليلا 
ونهارا حول الهرم الثالث حيث ترقد شرکته وحبيبتة 6 وعبثا حاول 
اصدقاژه أن يعيدوا اليه الثقة والطمانينة . فقد كان یزجرهم قائلا : 
۷ انٹی آراها كل مساء وکل cle‏ هنا هنا oe ae oe‏ نت 
قبرها .. انها تحتضننی » وتخاطبنی » وتقبلنی ! 

وق ذات بوم » وجد « اناجی » میتا عند سفح الهرم » وقد اكب 
على وجهه » وبسط ذراعيه کمن عانق طیفا ! 


ومند ذلك الو قت 6 وعلی کر الا بام 6 والاعوام 6 والدهور 6 راجت 
تلك الاسطورة المزثرة الت نقلھا اليا الورخون الیو نانیون عن الملكة 
نیتوکریس وطيفها GH‏ يخرج من هرم منقرع فى الليالى القمرة > 
وبحوم حول ا مقاہر والمعابد ٤‏ وینادی العشاق بأسمائهم ¢ فيجلبهم اليه 
بعوة سحرية 4 فیئد فعون‌نحوه فاقدی‌الارادة ملتهسی الشعور؛ ویلحقون 
به فوق الرمال ٤‏ ويغيبون فى بطن الصحراء » ولا یعودون منھا أبدا ! 


رذ 


ہے مو و و 2 
عه #» 
e‏ 
فرعون مصر سلوسرت الالث تو مامت 
التاسع عشر قبل الیلاد ‏ قناة تصل البحرين ؛ 


مثل فناة السویس التی حفرت فى القرن التاسع 
سس بعد الیلاد ٠ه ٠‏ 


پوس 
سخ ae‏ ہے 


سس ہے کو 


السفينة الراهية تتهادى على صفحة ا ماء » نداعب الأمواج 
الخفيفة جوانبها ٤‏ وتدفعها الرباح الشمالية برفق الى الامام. ناس 
ربيعى جميل » والسماء صافية الاديم فى النهار » متلالئة بالنجوم فى 
الليل . وعلى ظهر السفينة : انغام والحان وأناشيد » تتصاعد بلا انقطاع 
من أفواه الرجال والنساء على السواء » بتخللها احیانا الرقص القومى 
أو الدہنی ؛ والدعاء الى الآلهة بان ترعی المسافرين بعين عناتها ٤‏ 
وتوصلهم سالین الى بر الأمان ! 

انهم بضع عشرات من cy pall‏ والفینیقیین Bo‏ طریقھم الی‌وادی 
النيل البارك » لتقديم هدية الى فرعون ٠‏ 

انهم لا بحملون الهدية » بل الهدية هى التى تحملهم ! فالسفينة 
التى تتهادى بهم تحاه الشاطىم ؛ صنعتھا آبدی الفئانين المهرة منيناة 
السغن فى مديشة لوس الفينيقية )١(‏ لاهدائها الى فرعون مصر 
سنوسرت الشالث ٤‏ اعترافا بأيادية البيضاء 5 ی مدینتهم ۰ 


فى العام السابق » هز جبال فة وو الها زلرال عنيف ؛ 
لحقت ببيبلوس من جرائه اضرار كبيرة . ولا بلغ الخبر مسامع فرعون» 
حزن لا حل بالدينة العريقة » التى كانت تربطھا ببلاده روابطالصداقة 
والتعاون وتبادل السلع والمنتجات 6 والتى کان فيها للربة ايز سس المصرية 
معبد وكهنة ء بجانب معابد عشتروث (۲) ربة فينيقية وحارسة سفنها 
فى رحلاتها البعيدة ومغامراتھا الجريثة . 


أراد سنوسرت الثالث أن يعبر لشعب بيبلوس عن شعوره نحوه 
فى تلك المحنة القاسية » فأوفد الى المدينة التكوبة بعثة من اخصاله > 
على راسھها « تانهری » مهندس القصور اللكبة ٤‏ والخبير فى تخطيط 

وصل الوفد الى بیبلوس ف ثلاث سفن محملة ORG‏ من کل 
صنف 6 والادوات من کل نوع » وتمثال لایزیس » لیحل فى حرممعبدهاء 
محل التمثال الدی قيل لفرعون أن الزلزال اسقطه عن فاعدته فتحهلم 6 
ولعث ذلك العدادث التشاؤم فى النفوس ×2 

قو لت هدایا فرعون بالشکر والدعاء الطلیب٤‏ وقرد شعببیبلوس 
آن و e‏ 
3 الیناء 


)١(‏ بيبلوس : أسمها الیوم (جبیل) م ميئاء صغیر على ساحل 
on ٤ yl‏ م المدن فى العا 

)۲ عشتر وت ۰ تقابل علد قدماء الیو نانيين » اسستارتى « أو 
« فینوس » Uy‏ الجمال . 


(م ۲ - تاریخ ما اهمله التاریخ ) 


ولا انقضت السنئة » كانت الهدية مهيأة جاهرة ! 


محاذاة الساحل » وفى الانهار والجداول والقنوات ٠‏ 


صنعت كلها من‌خشب الارز - آرز لبنان الصلب المعطر ‏ هيكلهاء 
وجوانبها » وصواريها ٤‏ ومجادیفها » ومقاعدھا » وأدوات الزينة والطهو 
فیها ! 

لم تخرج من مصائع السفن فى مالك فينيقية سفينة مثلها من قبل ! 
ولم تحمل سفيئة من قبل ما حملته « سفينة فرعون » كما سماها آهل 
بيبلوس ٤‏ من آنية فاخرة » وعطور فواحة » وعیدان CASTS‏ وبخور 
olds‏ » مرسلة الى معابد مصر وهياكلها » ومن عصافير نادرة » وصقور 
ونسور » وفواكه مجففة »> وجلود وفراء » وحلى وجواهر » مرسلة الى 
فرعون ٤‏ عربون وفاء وولاء ! 

کان معظم رسل سنوسرت قد عادوا الى وطنهم الواحد بعدالآخر» 
وبقی بعضهم فى بيبلوس مع رئيسهم تانهری > الذى تروج فتاة من 
بناتها » الحسناء « تنيشام » ابئة صاحب مراكب الصيد « رحيرام » 
فاضاف ذلك الزواج رابطة جديدة الى الروابط الكثيرة التى كانت قائمة 
بين الأسر الفينيقية والاسر المصرية ۰ 

عول تانهرى على العودة الى بلاده » مع زوجته ومن بقى من رفاقه » 
فى السفينة الفاخرة التى آمدها سكان الدينة هدية لفرعون » واختاروا 
حماہ رحيرام ربانا لها ٠‏ 


خرج الكهنة والكاهنات من معابد عشتروت فى مهرجان اشتركت 
فيه بيبلوس بآسرها » وصعد كبيرهم الى ظهر السفيئة ليباركها جریا 
على العادة التبعة عند الفينيقيين قبل كل رحلة بحرية . واعلن اله 
ورفاقه قرروا أن تسافر عليها فتاة من Golde‏ الهيكل » لتكون صورة 
مجسمة لبركة عشتروت فى مياه مصر ٠‏ 

ولم تكن العذراء التى وقع عليها الاختيار غير الفتاة « سيكار » 
اخت « تنہشام « زوجة « تائهرى » الصری 6 فتمت بدلك سعادة 
الاسرة التى ظل شملها ملتئما فى « سفینة فرعون » 

وقبل قيام السفينة » جاء دور العرافة لتستطلع الفيب وتقرا 
فى صفحته ما كتب للراحلين الى بعيد . 

» سوف تصلون بسلام الى ارض مصر . وسوف تبقی ۱ لسفينة 
مصونة من الأذى » فى مأمن من الرياح العاصفة » والمياه الهائحة » 
Vig‏ قدار الفادرة 6 ما دامت سیکار مقيمة فيها Yoo‏ تفادرها الی البر 1 
عذراء تعف عن الزواج ٠.‏ تقف نفسها لربتنا عشتروت » تتوحه السا 
بالصلاة ٤‏ وتحرق لها البخور فی ارض مصر ! » 


واقلعت سفينة فرعون بمن فیها . هدبة تحمل حاملیها» وراحب 


\A 


ن العباب 4 والانغام والالحان والاناشيد تملا أرجاءها 3 الليل 
8 ۷ 
RRR‏ 
وصل الوا فدون من بيبلوس الی امیر مقي بسلام . ہے 
حیث کان الناس بر قبون مرورها هاتفين مرحبين » تا ا 
مرعون العظيمة ٠‏ 


فالاسرة الثانية عشرة » Gall‏ بنتمی اليها ذلك العاهل ١‏ 
حققت لصر مشروعات انشائية خلدت أسماء ملوكها على كر الدهور . 

ثمائية من الفرامنة » كلهم رجال حرب وبناء ! . 

فى عهدهم الذی دام مائتی سنة فقط > من .. ۰ الى ۱۸۰۰ قبل 
الميلاد » انتظمت الادارة > وضبطت GL‏ الضرائب » وازدهرت الصناعة 
والزراعة » واستخرحت العادن من مناجم مصر > والحجارة الكريمة من 
سیخاء é‏ واتسعت d soak‏ الداخل والخارج 3 وخضع الاقطاعيون 
للسلطة المركزية » وانششت نشت العابد » ورفعت مسلة عين شمس © وشيد 
هرم دهشور ؛ وشملت الملاحة نهر النيل وفروعه » والبحرين اہر 
والتوسط ؛ وغصت البسلاد بالخیرات من کل نوع 0 وبالس لع من 
كل بلد . 

رای فرعون ان النقل بطريق البر بين سواحل البحرين » بستفرق 
وقتا طویلا » وجھودا شاقة » ونفثات باهظة » فقرر أن بصل بين البحر 
والبحر راومہ من تر el‏ الشرقی الى الخال بع الذی ینتهی به 

قرو do,‏ فى الحال ! 

كانت الترع فى ye Nae‏ زلف فة Sah‏ سارها Leda‏ 
ف مس > تسمل غلل الى کته واقرازت ام 3 الاتفتال من 
مكان الى مكان ٤‏ ومن مدينة الى مدبنة » على ضفاف الئیل فى طولالدلتا 
وعرضها ۰ 

فاضاف سنوسرت الثالث - ويغلب على الظن انه فرمون الذی 
نوج پیم رن وت سیزوستریس = کوک جو یا 
cant,‏ امنية فرعون [ 

وساعد ذلك على زيادة الرخاء > فهلل الشعب ودعا لامصلعح الكبير 
بالعمر الطويل ودوام العز والمجد . 

ولا وصلت die‏ شعب بیبلوس » أمر فرعون باعداد سلسلة من 
الرحلات انارق على Oe lies edi‏ فروعه و قنواته » واراد 


۱۹ 


قبل كل شىء أن بجتاز ضیو فه الفينيقيون » بالسسفينة التى سموها 
باسمه » المسافة الفاصلة بين شاطیء البحر فى الشمال » وشاطىء البحر 
فى الشرق » بدون ان بضطروا الى النزول من سفینتھم » التی سسلکت 
للمرة الاولی الطر بق الائی الحفور وسط الرمال » والذی سماه فرعون 
« قناة البحرين » . 

عاد رحیرام انی بلاده » وقص على مواطنيه ما شاهده فى مصر من 
منششات عمرانية مدهشة . 

واستائف تانهرى عمله فى القصور اللكية » ومعه زوجته الفينيقية 
تنیشام » التى ذاقت فى وطنها الثاني سعادة كانت لها عزاء على هجرها 
وطنها الاول . 

وبقيت سيكار » الکاهنة العذراء » على ظهر سفينة فرعون 6 عملا 
بارادة الآلهة ادن تلود ىا انس زاف ل پوس » والتى خضع لها 

أمر اللات بأن تحاط الفتاة ws il‏ ام ols‏ تظل مصونة من 
الا ذى ٠‏ وأوصى بها الر بان الذی اختاره من القر بين اليه ٠»‏ لیحل محل 


رحیرام الفیئیقی » والد العذراء سيكار ٤‏ وقال له کت 
وحارسا آمینا ! € 


RH 


توالت الایام 4 وتتابعت الرحلات 4 ومرت الشھور والاعوام ‘ 
وفرعون ساهر على سلامة مملكته » عامل لاسعاد شعبها ٤‏ بختلس من 
وقته الثمين أياما معدودة ليأخذ نصيبه من الراحة ٠‏ 


كان ستخدم دائما ف تنقلاته داخل البلاد » وبین شواطنها » وف 
أطرافها » تلك السفينة التى جاءته هدية من قوم عر فوا له فضله وأقروا 
بحميلة , 


ولم نه بفطن الى أن مأساة عاطفية تدوں فصولها على ظهر السفيئة» 
وتسبہب شقاء شخصين فى olay‏ الشباب ! 


فقد توئقت الالفة بین الربان الصری الذى عمد اليه فرعون بقيادة 
سفینته » والفتاة الفينيقية التى قضت ارادة الآلهة بان تبقى عذراء ؛ 
ولا تلمس الارض بقدميها ! 

نشأت الحبة بعد الألفة » وتحولت المحبة الى حب . وانقلب‌الحب 
غراما جارفا » ولكن الفتاة ابت أن تخون العهد الذی قطعته علینفسھا » 
وم رضيت ob‏ تصعد الى ظهر السفينة ولا تفادرها » وألا کون لها 
E‏ 

واحترم الشاب تمسك الفتاة بعهدها ٠‏ فقاسى من حبه المكظوم 
عذابا ادمى فؤادہ » وانتابه أرق دائم هد LS‏ وافقد جسمه القوة 
اللازمة لواصلة القيام بعمله » واداء مهمته . 


ve 


aly,‏ فعذابه ماکان براه من مظاهر الضعف واليأس عند الحبيبة 
pall‏ یز ة . فقد ذبلت نضارة وحهها » وفارت عيناها » وتمتمت ذات يوم 
علی مسمع من الحبیب الفالی » آنها آصبحت تؤثر الوت على الحياة ٤‏ 
اذ لم بعد فى وسعها ان تقاوم العاطفة الجياشة فى صدرها ؛ ولا تستطیع 
من Lol‏ اخرى أن تخون العھد وتخالف ارادة عشتروت ! 

عرف الشاب والفتاة كيف یکون شقاء المحبين » اذا لم یکلل الحب 
بالوصال ! 


Me 

وف يوم من ايام الربيع » تلقى الشاب من فرعون آمرا بأن يعد 
السفينة لرحلة جدیده » خلال القناة الكبرة » الى ساحل الخليج . 

فاعد الربان العدة لتلبية آمر فرعون ! ولکن خبرا محزنا كان 
بنتظر سنوسرت » عند مرفأ السفن فى نهر الثیل . 

فى ذلك الیوم > وجدت سیکار » الفينيقية الصذراء » ميتة فى 
فراشها » وعلی فمها ابتسامة جميلة کانها تستقبل الوت بالرضا 
والارتیاح ! 
ea‏ پ ہوب لو لد ی 

فقد روى له الشاب العاشق ماحدث dtp‏ وبين كاهنة عشتروت 
فاد رد فرعون آن الفتاة مانت من الحزن والامی ۰ 

فثفرت دمعة من عينه ! 

ثم خاطب رجال حاشیته » وبحارة السفينة » WE‏ : 

ب علينا أن نحترم ارادة الآلهة كما احترمتها هله المذرا, 
التى أحبتها ... فالسفينة فى هذه الحالة قد تتعرض للهلاك » تحقيقا 
لتكهن العرافة ٤‏ التى قالت ان السفيئة ستبقى مصونة من الاذی » 
مادامت سيكار مقيمة فيها! 

تطلع السامعون بعضهم الى بعض » متس‌اللین ماذا يريد فرعون 
أن یبصنع ؟ 

واستطرد سنوسرت Mile‏ : 

ب لن تمخر بنا هذه السقيئة بعد اليوم عباب الثهر أوالبحر ... 
امضوا بها فى القناة الكبيرة الى عرض الخليج ٤‏ وهناك ٤‏ افتحوا ثغرة فى 
جنبها » واهجروها » ودعوها تغرق وبها العذراء الفينيقية فى كفنها ! 
فهى خير ضریح لها ! 

Me 


۳ 


أغرقت و سفينة فرعون ۰ فی مياه الخليج » وبقيث فيها جثثان 1 

فقد حمل رجالها الخبر الى سنوسرت الثالث فى قصره فتضاعفه 
حزنه » ونفرت فى هذه المرة من عينيه دمعتان ! 

لما فتح البحار ثغرة فى جنب السفينة ٤‏ وتنادوا Uy pl‏ منیا 4 
وتركها تغرق تنفیذا لأمر فرعون » رفض الربان العاشق أن بلحق بهم » 
وأبى الا أن Js‏ ملازما لحثمان حبيبته ٤‏ فرحل معها الى العالم 
خر ! 

وغارت سفینة فرعون فى اليم » تضم فى أحضاتها العاشقة الميتة > 
والعاشق الحى ! 


۲٢ 


a e 
OF? س ول‎ 
۳۳ 
فى عهد تحونمس الأول » بدا الصریون یعنون‎ 


بتربیة الخیول العربية الاصيلة » وانشسساء 
کنسسالب الفرسسسان فى الجيش ۰ ۰ ۰! 


pgm‏ رہش 
onic‏ ا 


وحاءوا لفرعون 


: 


3 


E 


ا 


اج 


یئ 


8 


برع الرا 


قصات 


أحاط رجال الدولة بفرعون الكثيب الحزين ٤‏ وحاولوا عبشا تهدئة 
خاطره وادخال السرور على نفسه 6 وجاعوا بابرع الراقصات Jools‏ 
اللساء وأمهر العازفين على آلات الطرب » وأشهر الغنین فى « طيبة » 
واقاموا فى العاصمة الصرية الافراح والليالى اللاح . ولكن ذلك لم 
بخفف من حزن فرعون وکابته ٤‏ ولم بجد منفذا الى صدره المنقيض . 

کرتمیس ! .. كرتميس ! 

تلك هی الكلمة التی كانت ترددها شفتاه فى صحوه ومنامه » فی 
روحاته وغدواته 2 فى داخل قصره بطيبة أو فى الحدائق الغنساء على 
ضفاف الئیل البارك . 

ب کرتمیس ! .. گرتمیس ! 

أحرزت الجيوش المصربة انتصارات باهرة فى الميادين ٤‏ ولكن تلك 

وامتدت حدود مصر الى مسافات شاسعة شرقا وغرہا وجنوباء 
كافية لتعزية فرعون عن فقد من يحب ٠‏ 

سب ٹرتمیس ! . . کرتمیس ! 

طبع ذلك الاسم بل نقش نقشا ‏ فى قلب العاهل الفاتح » ولکن 
فرعون العظيم القدير » GAT‏ امستطاع أن بحتفظ بملكه المترامى 
الاطراف ¢ وببسط سلطانه على أرباب التيجان فى العالم المعروف فى ذلك 
الوقت ٤‏ عجز عن الاحتفاظ بامرأة أحبها واخضع قلبه لمشيئتها . 

ققد هربت الحوبة ا لعسودة من القصر فى لسلة مظلمة » وآثرت 
العودة الى أهلها فى البلاد التی « مابی النهرين © (۱) حيث تشرق 
الشمس وتهب الریاح العاصفة ‏ على البقاء فى ديار الغربة وی قصر 
فرعون ! 02 

وطار قلب تحوتمس الاول شماعا 6 وجن جنونه » وتولاه القلق 

وراح يبحث عن المحبوبة الهاربة 6 وبردد فى کل OT‏ ومکان اسمها 
العذب > 

ب كرتميس ! .. کرتمیس ! 

SK 
أعاد « آحمس » الى مصر استقلالها والی الاسرة المصرية المالكة‎ 


(۱) هى اليوم العراق ٠‏ 


{o 


تاجها » بعد أن تم له النصر وطرد ) الهکسوس 4 الرعاة من وادی‌النیل» 
ومات ذلك الملك المنصور تارکا لخلفائه دولة قوية منيعة الجانب . 

وجلس على عرش مصر بعده امنو فيس الاول » فسار فى الطریق 
الذی‌خله سلفه » وعزز EU‏ بفتوح‌جدیدة ومشروعات عمرانية حليلة » 
ومات فى سنة .154 قبل الیلاد فبكته الرهية » وأقسم خلفه تحوتمس 
الاول » أن یتم مابداً به ذلك الملك العادل الصالح + 


وتولی تحوتمس الملك من سنة ٠‏ الى سنة ١١١5‏ قبزالميلاد 
فيلغت por‏ فى عهده أوج العلا 6 وحرقت البخور فى الهياكل تكريما له » 
ورفعته الى مصاف الآلهة فعبدت ( أبن توت ) وأجلسته على عرش 
القلوب بعد أن أجلسته على عرش اللك * 

وحدث فى اثناء غزوة قام بها الجيش المصرى الظافر فى أقاصى 
الشرق ؛ على ضفاف الفرات » ان ساق الغزاة الفاتحون أمامهم طائفة 

وجاء قواد الجیش الى فرعون بفتاة تحاكى البدر بهاء ونورا > 
وعود الخیزران تثنیا وامتشاقا ¢ والظبی دلالا ونفورا + وهی a)‏ آمیر 
من أمراء البادية ء نازل Gu pall‏ فى الميادين » وحاربهم محارية الابطال 
وابنته الى جانبه » تشد أزره وتضرم فى صدره نار الحماسة » وتحرضه 
على القتال » الى أن سقط الاب صريعا فى حومة الوغی ؛ ووقعت الابنة 
اسيرة فىايدى الغالبین المنتصرين ! 

وقال قائدهم : 

ستكون هذه الغانية هدیتنا الى فرعون ! 

وتقبل تحوتمس اآلهددة > وحلت الفتاة فى قصر الملك + وأقامت 
بين النساء معززة مكرمة » وما لبث فرعون أن جعلها رئيسة عليمن 
جمیعا ٤‏ تأمر فتخضع لأوامرها الراقصات والخادمات والاماء وحاملات 
العطور والرباحين . 

ولكن « كر تميس » لم تكن سعيدة ولم تكن راضية بتلك الحياة 
الجديدة . وعندما أرسل تحوتمس فى طلبها » وكاشفها بحبه » وأفضى 
اليها ہما آثارته فى نفسه من غرام » لم بعد قادرا على كبح جماحه » 
ألقت الفتاة بنفسها على قدميه 3 و قالت والدموع تئیمر من عینیها 
النجلاوين : 

- اذا كنت آیها الولی القدير تحبنی حقيقة » وتكن لى فى صدرك 
والدليل الحسوس > وأعد الى حريتى 6 وأطلق سراحى » ودعنی اذهب 
الى حيث نشأت وترعرعت فى جوف الصحراء المحرقة » وسط الرمال 
التی لا نهاية لها » حيث لقى آبائی وأجدادى حتفهم فى الحروب ٤‏ وحيث 
ارید of‏ أقضى حیاتی وأموت ! 

لکن فرعون لم يجبها الى طلبها » وجعل يمنيها بطيب الآمال وحلو 


۳۹ 


الامانی ؛ WE‏ : انها سستعیش فى القصر محوطة بالاجلال والمحبية 
والاكرام » لا فرق بينها وبين اللکة المتوجة ؛ وان بقاءها فى طيبة بضمن 
لها ولفرعون السعادة والهناء فى مستقبل الايام ! 

وحاولت كرتميس فيما بعد غير مرة أن تحمل فرعون على اخلاء 
سبيلها واعادتها الى بلادها وعشيرتها ؛ ولكنها 'كانت فى کل مرة تلاقی منه 
اعراضا ورفضا ٤‏ فعولت على الهرب من القصر . 

وحققت بغيتها بمساعدة من تمكنت من اغرائه JUL‏ من الحراس» 
وتفقدها تحوتمس ذات بوم فلم بجدها ... 
الھواجمر والهموم » وراح بردد اسم ١‏ لحسناء الشاردة : 

کرتمیس ! کرتمیس ! کرتمیس ! ثم احضر القائد لدبه وقال > 

۔_ آرید ان‌تحتاح البلاد » وتخضع سکانها » وتفرض علیهم الجر 64s‏ 
وتسوق الاشداء منهم الى الاسر » وتنزل العقاب الصارم JS‏ من بخیل 
اليك أن له علما بمقر کرتمیس > ویتذرع باللکران . اسامع آنت ؟ 

فرکع القائد امام فرعون وأجاب : 

ب سامع پا مولای ! 

۔_ اذهب ! ولیزحف الجیش منذ الليلة الى الشرق ! 

وف الساء ٤‏ غادرت الجحافل pall‏ بة ضواحی طيبة حیت ظلت 

سار جیش الى الشمال فالشرق لفزو بلاد الاشوریین والابلیین 
والفرس ٠‏ 

وسار جيش الى الجنوب لفزو بلاد کوش - السماة OW‏ 
( أثيوبيا » أو « الحبشة » . 

وامر فرعون ob‏ تنصب على شر فة قصره العلیا خيمة آرجوانیة : 
ویوضع فیها سرير اللك » لکی بشرف على الطرق التشعبة من طيبة 
الى آطراف الملكة ۰ وآقسم أن یظل مقيمًا فى تاك الخيمة الى أن يحمل 
اليه الرسل خبرا سارا عن کرتمیس ! 
القصر الشهورن بسرعة الجری وقطع السافات البعيدة بلا عناء . 


وعهد الى قيادة الجیش فى أن نعید الى طيبة رسولا واحدا کل يومين 
او ثلاثة » حاملا الى القصر خر الاخبار . 


وداد القمر دورته مرخ بعد مرة » ولم يحمل الرسل إلى فرعون 
غير انباء الانتصارات التوالية التی آحرزها جيشه فی ميادين القتال ٠‏ 


۳۷ 


0 ولم يكن هذا ما يتوق اليه تحوتمس ؛ بل كان برغب قبل کل‌شیء 
غی معرفة ما تم من أمر كرتميس » وهل تمكن قواد جيشه من العشور 
عليها وهل هى عائدة الى العصر أو لا ؟ 

وقد الرسل الواحد بعد الآخر 6 وكان فرعون كلما جىء اليه 
پرسول قادم من الشرق سادره سائلا : 

ل ما وراعك من أخبار ؟ 

فيجيب الرسول : 

ب انتصر چیشك یافرعون ! 

ولکن تحوتمس کان شاطعه قائلا : 

ب اليس وراءك غير آخار الحرب والقتال ؟ 

اذهب اذن ! 


ol das‏ وفد علی طسة طيبة ثلائون رسسولا لا بحملون غر ناء 
الانتصارات ٤‏ صاح فرعون فى غیظ وحنق : 


ت لیس هذا ما آود معرفته ! لیس هذا ما اتوق الیه ! کرتمیس ! 
کرتمیس ! آرید أن اعلم ماذا حل بكرتميس ۰ ولن بنزل الرسسول بمد 
الیوم Le‏ من هذا الکان ان کان لا يحمل الى أخبارا عن کرتمیسن ! 
بتوسلون ویضرعون الیها ob‏ تحقق رغبة فرعون وتنقذ حياة الرسل 
آلساکین ! 

وبعد عشرة آیام وفد دسول جدید » ومثل بين بدی تحصوتمس 
الاول » فوجده وحیدا فى خيمته . وقد وضع plod‏ وسادته سيفا 


N, 
: وصاح فرعون‎ 
امعك خبر عن کرتمیس ؟‎ — 
! كلا با مولای‎ 
! خذ اذن‎ 


ومرق السيف صدر المسكين واسکت دقات قلبه » فخر على 
الارض dtm‏ هامدة ۲ 


واستلقى فرعون ملى سربره وهو بر تجف من الغضب toe‏ 

وشاءت الا قدار أن نفد على القصر فى ذلك الیوم أربعة من الرسل* 
قتلهم فرعون الواحد بعد لآخر لانهم لم بحملوا اليه الخبر السار الذي 
كان بنتظر ه sae‏ 


YA 


وانقضت عشرون یوما لم يفد فيها على طيبة رسول آخر من 
الجیو ش الحاربة ۰ ۰ ۰ 

و قلق فرعون واضطرب » وخشى أن تکون هناك کارئة قد حلت 
بجنوده » فھجر الر فاد حفونه » وواصل اللیل بالٹھار على الشر فة © 
وعيناه شاخصتان الى الطريق © رافضا ما كان بحمله اليه العبید من 
طعام وتأتیه به الاماء من شراب وعطور ooo‏ 

وفحاة » فى منتصف الليل » استیقظ تحوتمس على ضوضاء 
منبعثة من سلم الشرفة وسمع صوتا قويا ر بصیح قاللا : 

- لن یقف حارس فى وجهى » فلا بد من الوصول الى فرعون لأننى 
أحمل آخبارا بيجب أن تبلفه فى الحال ! 

ب على بالرجل ! 

واندفع الى الشرفة شاب فى العقد الثالث من العمر » قوى البنية 
مفتول الساعدین اسود البشرة » وانطرخ على الارض امام فرعون قائلا: 

— انى أعلم بامولاى ماينتظره الرسول الذی لاحمل اليك خبرا 
عن الفتاة كرتميس ! وانى احمل اليك ذلك الخبر . غير انه خبر لیس 
فيه ما پسر ! 

ب آفصح ۰۰۰ افصم ۰۰۰ 

ب أن کرتمیس با فرعون قد انتقلت الى عالم غير هذا العالم . 

مانت ؟ 

مانت منتحرة بعد أن انتزعناها من ديار أهلها ومن بين 
عشيرتها eae‏ 

سے كيف حدث ذلك ؟ 
شوش وق ال وا cad Uae‏ ل ل 
ثم تغلبئا عليهم شيئًا فشینا حتى هزمناهم هزدمة منكرة » وفتكنا بهم 
فتكا ذريعا . وما انتھی ذلك اليوم الشهود حتى كانت أشلاؤهم Mor‏ 
الل ae tle‏ تر وقد وفع الأسر سرن متهم ينهم 
كرتميس » التى حرحت ف المعركة . 

وبعد ؟ 

ب آقمنا حولها الحراس وضمدنا جرحها وأحطناها بكل عناية . 
ولكنها بامولاى اغتنمت فرصة الظلام الحالك وخنقت نفسها بشعرها 
الطویل المسترسل على كتفيها ! 


۹ 


— ویحکم ! آما فکرتم فى حراستها ليلا كما فكرتم فى حراستها 


. Fhe 
لم يعتقد أحد منا با مولاى انها ستقدم على ذلك العمل‎ - 
! الجنوئی‎ 


- انلك تستحق الوت كسواك من الرسل الذين سبقوك . ولكنى 
سابقى عليك واحتفظ بك الى ما بعد Boye‏ الجيش ... 


— لدی خبر آخر با فرعون ! 

eee تكلم‎ 

"ان الجن الغائد من الصخراء انعر AS‏ 6 سوق aaa‏ رانا 
من « الخیول ) العربیة ... 

= 1ه .. الخيول .. التى يستخدمها أعداؤتا فى السفر والحرب» 
قیمتطونها ويروضونها ويدريونها على الجرى والقتال . لقد احسنتم 
صنعا . وهذا الخبر يحملتى على العفو عنك . اذهب فانت حر طليق ! 


خرج الرسول » ونظر فرعون حوآليه ٠‏ وعندما أيقن أنه وحيد 
على شرفة القصر » oly‏ لا أحد يراه » امسك راسه بيديه » وتفجرت 
الدموع من عينيه » وبكى AG‏ مرا » على حين كانت شفتاه ترددان الاسم 
الصوب ٠‏ 


ب کرتمیس ۲ .. کرتمیس ! 
2 
رجع الجیش الفاتح من آرض بابل وآشور و فارس » سوق امامه 
الا صیلة » وائقالا لا بحصی لها عدد ووزن من اسسلاب العارك وتحف 
القصون + 


وأصغى تحوتمس بامعان الى ما قصه قواد چیه من آمسسر 
كر تميس ٤‏ وكيف آثرت الانتحار على العودة الى الاسر ٤‏ وقال بعد ان 
اطلع على نتيجة تلك الحملة الموفقة التى قام بها جيشه الباسل على 
الدول المجاورة : 


— لقد آحرزنم Jd‏ المعارك نصر \ انسالی ماعداه من آمور ۰ واحرز 
الجيش فى الجنوب نصرا آخر يبسط سلطان فرعون على بلاد كوش . 
و فرعون فخور بجنده وقواده . وقد عجزتم عن اعادة امرأة هاربة الى 
القصر الذی هربت مله » ولکنکم آتیتم بعامل جدید من عوامل النصر فى 
الابام المقبلة ٠‏ آتیتم بالحیوان الذى بعد خير Gite‏ للرجل بین ذوات 
el gall‏ الاریع . فان الیکسوس قد جاعوا ببعض الخیول من الشرق ٤‏ 
ولكنهم لم بعتنوا تر بیٹھا فی وادی النيل < lî‏ الآن > فاا سنشیء لها 
المرابط ونهيىء لها المراعى الخصبة ٤‏ ونخصص لها من أبناء مصر من 


۳۰ 


تلك الخيول والافراس لعظمة مصر وسط سلطان فرعون علىالشعوب 
الاخری + 
كر تميسس وجلب الخیول الى مصر » فأنعم عليه وکافاه » واختاره رسولا 
خاصا له » وعرف الرجل منذ ذلك الوقت باسم ( رسول فرعون » . 
الدموع التى تساقطت من عينيه فى تلك الليلة ! 

وانصرف المصريون منذ ذلك الوقت الى العنایة بتربية الخيول ٤‏ 
وما مرت سئوات معدودة حتى كان عددها قد تضاعف فى وادى الثيل» 
Lut,‏ فرعون فى جیشسه فرقامن الفرسان الذين عاد اليهم الفضل فى 
فتح الا قطار واخضاع الامصار eee‏ 


۳۱ 


رقصت الصبية الرشسیقة امام فرعون 
فقرر أن يتروجها toe‏ 
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قصر فرعون فی ذلك اليوم البهيج فى .خلة من الزننة بھننز 
ا ae é‏ بالألياب » وخضرج الشعب الى الشوارع والميادين @ 
واحاط بالقصر اللکی ينظر الى الحراس الكثيرين » وقد تفرقوا على 
الا بواپ, 4 ویصفی من بعید ال الالیحان Gass‏ والانغام الشنجية المتصاعدة 
هن. وراء الجدران العالية © poy‏ الازهار وطلوح بالرناحين كلما اخترفٌ 
صفوفه. كاهن من الكهنة » أو عظيم من العظماء ٤‏ أو قائد من القواد 6 
فى طزيقه الى الثر الملكى » حيث اقام پور Se‏ مس لوانت 
اليها رجال مملكته الامناء » واصحاب الرأى التافذ فيها , 


تربع امنحو تب الرابع ف سر بره الذهبى از صمع. بالحجار٭ 
الكريمة ٠‏ واحاط به المدعوون احاطة السوار بالمعصم + على Ge‏ أن الغنین 
بطر بون الملك بأناشيدهم الجميلة ٠‏ طالبین من امون أن يطيل ملكه زیزید 
ما و ها على جاء F‏ 


وجلست ا الك امه النبيلة الذكية ا الكلمة » au.‏ 
« تى » زوجة نیڈ الثالث العظيع . ‘ القوى الجاع » الذى لم 
الميادين والسباع J‏ الغابات ٤‏ فدون اس 3 التاریخ es‏ صیناد عر فِه 
الناس 4 وقتل J‏ المتحارى والادغال والهضاب مائة وائنی عشر اسلا 

وکان ابنه امنحوتب الرابع يعلل النفس 'بالسير على منهاجابيه فی 
ا see‏ غير الذى كان فرعون العظیم بشهره ف وجه اعداله 

كان امنحوتب الثالث بخضع اعداءہ بنصسال السیوف واسئة 
الرماح وسهام الاقواس . اما امنحوتب الرايع » فقد فكر فى اخضاعها 
بدین جديد وعقائد مبتكرة تقوم على انقاض الدين القديم والعقائد 
البالية . 
وأقام تون معابد جديدة » فحمل منذ ذلك الوقت اسم اخناتون بدلا 
من امنحوتب . 

Ut‏ تلك الحفلة التى كان یحیبھا » والتى دعا اليها الرجالالبارزين 
فى مملكته » فقد اعدها لاستقبال رسول دشراته » احد ملوك سورية . 

آرادت الملكة تی » ام الك امنحو تب 4 أن بتخد ابنها زوحةله من 
بناث الملوك التابعين له الخاضعين لتاحه 4 وكانت wy‏ بذلك الى ضمان 
خضوع تلك الشعوب البعيدة » التى كانت كلما سنحت لها الفرصة 
شق عصا الطاعة على فرعون وتمسك عن دفع الجرية . 


Ya 


وكا نللملك دشراته ag aul‏ الحسن ذاعصيتها فى الاقطار شر قا 
وغربا؛ فارادت الملكة أن تزوج ابنها تلك الفتاة الجميلة » وبعثت الى 
املك دشراته aie‏ بذلك ¢ فأحابها الى طلبها » وآو فد رسولهالى فرعون 
يحمل اليه الهدايا ويقطع له عهدا باسم سيده دشراته بان تكون آبنته 
« تادوو » زوجة لامنحوتب وملكة على مصر . 
HR‏ 

pail‏ الرسول الى فرعون بمضمون رسالته » ووضع بين يديه 
الهديا التى عهد اليه سيده فىحملها الى مصر » فتقبلها امنحوتب مبتسما 
شاكرا ٤‏ وامر حجابه ob‏ ينزلوا الرسول وصحبه ضيوفا مكرمين فى 
قصره » ودعا الرجل الى أخل مكانه بين الحاضرين » وآشار الى رئيس 
التشريفات بادخال الراقصات . 

فدخلن ٤‏ وكن عشرا تليهن عشرات فعشرات .. وجعلن بعر ضن 
على الملك وحاشيته وضيوفه آخر ما وصل اليه فن الرقص فى ذلك 
الو قت من سحر وابداع 5 ثم خرجن الواحدة بعد الاخری ٤‏ وبعیت 
منهن راقصة أرادت أن تر قص امام اللك بمفردها » بعد أن کانت‌تشر ف 
على زمیلاتها , وتدیر حرکاتهن » ونقضی بدخولهن واصرافین من حضرة 
فرعون ٠‏ 

وبیثما انظار جميع من حضروا ذلك الجلس متجهة الى تلك 
الراقصة البارعة الجميلة » وقد آخلوا بحسنها وخفتها ومهارتها » 
اشار فرعون الى آحد حجابه الامناء » فاقترب ال اجب من العرش © 

د جنی بهذه الراقصة بعد انصراف الدعوین ! 

مثلت الراقصتة بين بدى فرعون ۰ خائفة مرتعدة 2 ظنا منها ان 
املك عاضب علیها وان رقصها ورقص زمیلاتها لم سل حظوة فى عینیه . 

ولکن اللك كان يتسم ٤‏ وجمل بخاطها بلهجة امادت الطمانينة 
الى نفسها الضطربة » فادرکت ان مخاوفها لم تكن فى محلها » وان 
فرعون العظیم لم بعث فى طليها الا لانه يريد بها خيرا . 

وسألها بیشاشه ولطف > 

ب لم أرك قبل OY!‏ بين الراقصات فى آلقصر ۰ هل قضیت زمنا 
طویلا هنا ؟ 

سب قضیت بضعة آشهر با مولای 

_ أحبه الى حد الجئون . وقد رغبت فيه ومارسته بالرغم من 
أن البيئة التی انتمی الیها لا سمح فیها للبنات بمزاولة هذا الفن 


٦ 


- أنت اذن من الاشراف ؟ 

نعم يا مولای 

— ما اسمك ؟ 

- نفرتیتی 

نفرنيتى ! اسم جميل يرن فى الاذن رنة طرب » كأنه نغم قيثارة 

سكتت الفتاة ولم تلبس ٤‏ وحاولت أن تحول نظرها عن نظر 
فرعون . لکن املحوتب نهض من مكاله » واخذ رأسها بين يديه )وحدق 
اليما البصر ٤‏ وقال د بلمحة حارة : 

- نفرتیتی ٤‏ ستتوجین ملكة على مصر ! 

فاكبت الفتاة تقبل GE‏ فرعون العظیم وهی تضحك وتبکی فی 
وقت داد 6 وقد اوشكت تلك الكلمات التى تساقطت من فم اللكان 
تفقدها الرشد والادراك 6 وجعل امتحوتب بداعب جدائل شعرهاالناعم 
بين آنامله 6 وقول مرددا : 

ب ستتوجين ملكة على مصر » فاذهبی » وتطيبى » وانتظری ما 
بحمله اليك الغد من مسرات وسعادة ومحد وھناء ! ستتو جين ملكةعلى 
RE‏ 

هی ابنة « عاى » الحسیب النسیب ؛ من كبار الثبلاء فحاشية 
فرعون » والحائز على رضاه » وصاحب الشهرة الواسعة بين رجال 
الجيش . ولم يسمح cle‏ لابنته نفرتيتى ob‏ تمارس الرقص الا على 
شرط ol‏ يكون ذلك فى قصر فرعون وبصحبة رفيقات لها من بنات 
النبلاء والاشراف . 

رمک ر تى ق eA)‏ الدی عشقته. الى عد a‏ قبايفتيا 
تی وتحت Wok,‏ . 

ولكن الملكة لم تكن لتتصور » فى اية حال أن بقع أبنها الشاب فى 
فرام الفتاة ابنة النبيل المصرى 6 وهو يراها ترقص آمامه » وان ذلك 
الغرام المفاجىءسوف يفسد عليهامشروع الزواج الدی اعددتەلامنحو تب) 
وهو أن تستقدم له روجته الاولی من AL‏ آسیوی 3 وقد وقعاختيارها 
على الحسناء ( تادوو « ابنة دشراته الملك السورى 3 

حاولت الملكة تى ان تثنى وحيدها عن عزمه » وأن تحمله على 
احترام المهد الذی قطعته باسمه للملك دثراته » oly‏ تقنمه‌بان‌زواجه 


من فتأة اخری فير تادوو » قد بجر عليه مصاعب ومشکلات هو فىغتى 


عنها » وان رئيس الكهنة لن يرضى بذلك الزواج » وان المستقبل سيكون 
مثقلا بالحوادث الجسام اذا ظل املك الشاب على رابه . لکن‌امتحوتب 


۷ 


آبی الا أن ينغد ما عزم عليه ۰ وكان يجيب على نصائح امه بهذه الكلمات 
برددها بلا انقطاع » وقد أخذ بحمال الصبية الراقصة : 
ستتوج نفرتیتی ملكة على محر ! 
KKK‏ 


لم يمض شسپر واحد على ذلك اليوم الذى وقع فيه نظر الملك عل 
نفرتيتئ للمرة الاولى » حتى وصل الى طيبة موکب فخمء ء يتقدمه ا نود 
حاملين الرماح والاقواس » ويحيط به من کل جانب العبيد والخدم حاملين 
الهدايا والعطور » ويتوسطه هودج من الذهب الخالص » قائم على مركبسة 
تجرها میناد » وقد تربعت فيه , على وسالد حسراہ مزخرفة بالخيوط 
الذهبية ء فتاة تحاكي البدر بهاء ٠‏ 

ذلك هو الموكب الذى سيره اللك دشراته الى طيية » وتلك می ابنة 
وفضل عليها الراقصة ابنة النبيل عاى ٠٠‏ 

آمر فرعون بأن يكون استقيال ابئة الملك السورى بالفا منتهی الحفاوة» 
وآن تحل ومن معها فى القصر الملكى فی جناح خاص ٠‏ ولكنه آبی أن يرامًا 
وأن dis‏ ما جاءت الفتاة لاجله من عند أبيها ۰۰ 

مر آسنبوع وتلاه أسبوع آخر ومرت آسابیع فشھور ء والملك باق على 
عزمه » مصر على ما أبداه لامه » دون أن Fh‏ فيه الحاح الكهنة أو ينال 
مله تیدیدھم .. 

واضطرت الملكة تی أن تعید الفتاة الى أبيها اللك دشراته » مع رسول 
بقول ان فرعون مريض وان مرضه يحول دون زواجه ! 

۱ وفى الوقت الذى كان الرسول يفضى برسالته الى الملك دشراته + 
محاولا اقناعه ob‏ آمنحوتب لن یقدم على زواج ولن یتخذ له امرأة ء كان 
ای ای کے teed‏ رس بسیطة لا تتفق مع عظمة التاج 
کھت وفى تلك الساعة التى كانت فيها الا ميرة تادوو تنتحب بين دی 
آبیها , وت اليه ماحل بها فى مصر من خيبة أمل » وما آل اليه حظها.؛ 
fry tht‏ و eed‏ ہو وو کت 
املك الذى وعدھا به فرعون الشاب ! 

2 
a CEMED at‏ لاطت الك الهائل ء 
واتخذ لنفسه اسم اشناتون ۰۰۰ ئل 
ورزق من زوجته ے او سو می ود دید سی 
أشراف القصر " بدعى توتو eee‏ 
وو الذى عرف فيما بعد باسم توت عنخ آمون ء وتبوأ عرش مضر 


.بعد اخناتون ! 


TA. 
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dst‏ امنحو تپ الرابع أمه الملكة 0 تی ۰ من بدها ‘ وقادها بلطم 8 الى 
مفعد وثير » فأجاسها عليه » ووقف بجانبها وجعل يخاطبها بلهجة ملڑھا 
العطف yy all‏ بالاجلال » فقال : 


ل آماه » لقد قضی الامر الآن » وأصبحت نفرتیتی زوجة لى » وهی فى 
هذه الساعة بين Gul‏ الوصيفات » يطلعنها على ما ظهر وخفى من شتون 
الحريم فى القصر » ويعددنها لما آردته لها من سعادة وهناء وعظمة ورفعة 
شان . وبحز فى نفسى » با آماه ٤‏ أن تكونى غير راضية عنى وعنها » وال 
بجد هذا الزواج قبولا لديك ٤‏ فاسمحى لی أن أطلعك على العوامل التی 
دفعتئى اليه دفعا » لكى تكونى على بينة من آمری ؛ ولکی تعلمى أننى ؛ 
قيما فعلت » قد أصغيت الى وحيين : وحى الآلهة ء ووحى القلب ! 

فطبعت الملكة الوالدة على جبين ابنها الحبيب قبلة آفرغت فيها كل 
حئانها » وقالت بصوت هادىء تتخلله رعشة الانفعال الشديد : 


i‏ يا پئی انك قد احببت هذه الفتاة الجميلة الساحرة ء وان 
نداء الب قد اصم أذنيك عن سماع کل نداء سواه ٠‏ ولکن یژلنی أن پقع 
اختيارك على فتاة لابجرى فى عروقها دم ملكى فتر فعھا الىأوجك» وتضع 
على راسها تاج الغراعنة » فى Ge‏ أن ملوك المشرق يتسابقون فى عرض 
بناتهم عليك ۰ ویلقون بهن بين آحضانك وتحت قدميك ! وها هى ذى 
الاميرة تادوو ۰۰ 

فقاطع فرعون أمه قائلا : 

ad — ۱‏ اسات الی تادوو ©»وسأوفد فی الحال الی‌آبیها الملك دشراته 
الرسل والھدایا » وابعث اليه خطابا أبثه فيه ما تولانی من آسف وانی؛ 
لاضطرارى الى اعادة ابنته اليه > بعد وصولھا الى مصر قادمة من 
سورية ! 


انها لاهانة كبيرة ياولدى » تلك التى الحقتها بذلك AML‏ الصديق 
الحليف ! فقد طلبنا منه ابنته تادوو زوجة لك » فاجاہنا الى طلبناءوارسل 
الينا الفتاة فى موكب رائع ٠‏ وفى أثناء الاعياد التى اقمناها فى طيبة 
توطثة لزواجك ۰ واستعدادا له ء رأيناك تعرض عن الاميرة السورية ء 
وتقرر اعادتها الى أبيها » واتخاذ الفتاة نفرتیتی زوجة لك . الا تخشی . 
هل 7 فعلت ‘ أن بنتقض عليك ذلك الاك الفوى» و سمل ملوك الاقالیم 
السورية الآخرين على الانتقاض ایضا ؟ 


ہی اذ کان انملك دشراته بفقه معنی الدب ۶ وبدرك مدی سلطاله 
عل القلوب ؛ وبقدر الالهام الذى dang‏ آحیانا JF‏ الئاس من وراء الحجب: 


3 


والذى تتخذم الا لهة وسيلة لخاطبتنا من العو الم الاخرى 6 فانه لن يغضب» 
ولن ينتقض ! 

حدقت اثلکة النظر فى فرعون ۰ وبدت على وجهها امارات الدهشة. 

وقالت : 
' _ وئی علاقة للالهة والعوالم الاخری بهذا كله ؟ 

فانتصب امنحوتب بقامته النحيلة وأغمض عینیه » وأخذ رأسه بين 
يديه , وخيل لاٴمه انه انتقل بفكره وعقله وبصيرته الى عالم غير هذا العالم» 
وسمعته يقول وفى صوته رنة لم تعهدها فيه من قبل : 
- الرؤيا يا أماه !۰۰ الرؤيا ! لم انبشك الى OM‏ ہما حدث ؛ ولم 
أنذرك ہما سيحدث غدا ۰۰ فاسمعى : 

ب لقد رأيت فی اليقظة ‏ لا فى الحلم صفحة ملكى محفورة على 
جبهه الدهر ديد الاله آتون ٠‏ نعم آتون » ولا أقول آمون ! لقد قرأتهبا 
واعدت قراءتها 0 وأدركت معناها ومغزاها وما کتب لی فيها من راحة 
وغناء » ونجاح وفشل » وتأييد واستنکار ۰۱ لم يقدز لى فى تلك الصفحة 
أن أتزوج اہنة ملك ء' بل فتاة من بنات الشعب ء وقد تزوجتها ٠‏ ولم یقذر 
لى أن أظل تحت رحمة الكهنة الذین يستغلون ايمان الشعب فيستبدون به 
وبفرعون ایضا . بحجة أنهم ينفذون ارادة آمون . وانی لقدم ٤‏ اليوم 
أو غدا أو بعد غد ء على عمل سوف پھز المملكة مزا ء ويفتح أعين الشسعب 
vg‏ الحقيقي والهداية التى آریدها له ء ویجعل من دصر الخصية ونيلها 
المبارك تربة ينبت فيها الدين الجديد الذی عزمت على الدعوة اليه ءوتزدھر 
فى ارجائها عبادة آتون ۰ وسآنخذ لنفسى اسما آخر غير الذی أحمله OY)‏ : 
لن ادعی « امنحوتب » بعد اليوم » بل « اخناتون » وسأطهر النفوس من 
فسادها ء والعقول من ضلالها ء والاجسام من سقامها ! 


. سكت فرعون » والعرق يتصبب من جبینه ٠‏ ثم فتح عينيه وآرسل 

إلى امه نظرة وادعة » واضاف WU‏ بلهجة التوسل الراجی : ; 

 <‏ اماه !.. هذا ما آرید آن‌افعله » وهذا ما آرید آن‌تکونی لی عونا 

فى القيام به » May‏ ما ساجد فى نفرتيتى المحبوبة دافعا لى فى سبيل 
bias‏ 

۰ والقی فرعون بنفسه بين ذراعی الملكة تى ٠‏ فجعلت الام تداعبب 

cary: ٠٠0+ Us gute o yom 9 ٠ راس ابٹھاء وتهدعده کالطفل الرضيع‎ 

واضاف فرعون بلهجة فیها نذ كير وفیها عتاب 


تقولين يا آماه : ان نفرتیتی من بئات الشعب.. هذا صحیح. : 


کان امنحو تب الر ابع این" امنحوتب الثالث 6 شخصية بحوطها 
الغموضن. ویکتنفها الابهام * قیل أنه tle‏ آربعیل, Gee‏ » وتیل ثلاثين 


£۲. 


فقط re ٠‏ مد IG‏ الى سنة ۱۳٥۸‏ قبل 
الميلاد ء وکان جمیلا , متانقا ؛ رفيق الشعور سریع التاثر ؛ مجبالرعيته. 
كثير العطف على اسر دالموزین « pole‏ الرقابة J‏ ال کام والعملاء , 
واسع الاطلاع . هلما دشئون الدولة كبيرها وصغبرعا »شىك يك الحدب عل 
أسرته ۰ وقد أحب زوجته نفر تيتى حبا قلما دون التاريخ القديم والحديث 
مثيلا له ٠‏ 


علق te‏ صییییھ)۳ فا adel‏ :فى قصرة Pace‏ 
قبیل زواحه » فاختارها رفيقة لحياته ‘ وأحلها محل خطیبعه 0 واجلسھا 
be‏ العرش ۳ . فأنحست له سہع بنات , أصسحت احداهن فيما بعد زوجة 
یر nae‏ 
ولم یکن اخناتون Ube‏ عندما قال لامه : انه سيجد فى نفر تیتی 
bails‏ له فى سبیل تحقیق ob gy‏ .. 1 
فلقد اخلصتله بنت الشعب اخلاصا لم تشسبه شائبة» وافرته على 
ما أراد لبلاده duly‏ من انقلاب دینی واصلاح اجتماتى فکانت تسدی اليه 
النصائح والآراء ء وتعاونه فى نشاطه التشعب الانداء » وتسهر معصه 
اللیا ی فى اعداد العدة لاحباط الخطط التى کان كهنة آمون يتفئنون قى 
احکام وضعھا وتنفيذها ٠‏ للتخلص من ذلك الملك pus‏ 2 التقاليد 
الموروثة والمعتقئدات الر اسخة ف الآذهان ۰ 


أعلن اخناتون أن الشمس ليست الها دمثل على الارض فی صورة 
انسان أو lye‏ وأن الاصنام التى بسجد لها الناس فى المعايد انما 
ھی آلهة زائفة » وان فى العلا ربا واحدا بتجل ela]‏ فی ۳ رص الشمس» 
آتون » فيثير العالم ویبدد الظلمات » وان اخناتون » فرعون pen‏ 2 هو 
» ضیاء » ذلك القرص الوهاج ! 
وصدرت الاوامر باغلاق معابد آمون . ونشاتتت عیلة الكهنة »وعجر 
فرعون عاصمة ماکه طيبة. alg‏ لنفسه عاصمة أخرى isles‏ « خوت _ 
آتون» أى «أفق‌الشمس» وشيد فيها القصور للاسرة المالكة » والهيائل 
للمعبود الجدید ) وراج يذل العطاء بلا حساب لارباب الفنون من‌نحاتين 
وزسامین ونقاشن لکی يتسابقوا فی ees‏ العاصية وتهمیلها © بحيث 
تفوق سابقتها ly‏ ورونقا Whey‏ ۰ 
لم تشھد مصر فی تاريخها الطويل الحافل با حوادثٹ الجسام ء القلايا 
مثل ذلك الانقلاب الهائل ٠‏ الذی ۳ يتناول الدین "فقط , بل امتد. أيضا 
الى السياسة والادارة والمجتمع . 
١‏ وکانت' الاسرة المالكة Maw‏ حول عمیدھا ٠‏ متضامنة معه ء مؤيدة له 
فی , آقوالة واعمالة ‘ دلم تکن | آمه « تی » أقل اندفاعا وحماسة فى ذلك 
بل ذو » نفرقیٹی aoe‏ 
وافظل فرعون للمرة الال فی: ؛ تقاليد الاسرة dole‏ لم پسبق لاشمت 
ن آلنها من قبل » وهی خروج اللك فی مواکسه الرسمية ‘ وروجاته 


iv 


ونمدوؤته الخاصة » محوطا بزوحته وبناته ٠‏ فرحب الناس بهذه الخطوة 
الموفقة , التى رأوا فيها ميلا من صاحب العرش الى التقرب من رعيته , 
فصاروا يحفون بفرعون وأسرته ويهتفون ويهللون ! 

وعمت البلاد موجة من الفرح والحبور » واعتقد الشعپ أن المستقبل 
لن يحمل فى طياته Ley‏ عم جميعا ؛ الكبار والصفار »والاشراف 
والصعاليك » غير الهناءة واليمن والرخاء ٠‏ 


ولكن كهنة آمون ظلوا لفرعون بالرصاد » وانصر فوا الى الدس فى 
الخفاء ء حتى اذا ما قصفت حياة ذلك المصلح الشاب » وثوى فی مرقده 
الاخير » خرج الدساسون من الظلام وراحرا يهدمون ما بنی ء ويمحون 
ما ترك من pi‏ ! 

لم يدم عهد « آتون » وضیاژه « اخداتون » وأفقه م خوت - آتون » 
غير اثنى pte‏ عاما _ cole‏ مصر بعدها الى ما كانت عليه ۰ وتم القضاء 
على الدین الجديد فى عهد الرجل الذی تزوج ابنة اخداتون ء واتخذ لنفسه 
اسم ها توت علخ آمون » ۰ 

% و 

أحاط الغموض بحياة نف رتیتی بعد موت زوجھا ‘ ولم قدلا ار 
الباقية عن آسرنها es‏ أى عمل أقدمت عايه » بعد آن دالت دولتها » ولم 
تعد فى القصر ربة عرش بل اما لربة المرش ء وحماة لفرعون ! 

وکان امنحوتب الرابع أو اخناتون قد آمر بصنع الشمائیل له ولامه 
وزوجته وبناته ۰ وأدت اعمال ا حفر والتنفيب ۔۔ فى المكان الدى كانت 
عاصمته قالمة فيه ء والذى يعرف اليوم » بتل العمارنة « الى کشت 
طائفة من الآثار الرائعة « کان بينها تمثالان لفرعون وزوجته 27 ورسوم 
"کثيرة عن طرق العبادة » وتقديم القرابين لفرص الشمس آتون ٭ 


أها تمثال الملكة نفرتيتى ء فهو UT‏ من آیات الفن كماكانت صاحبته 
آية من آيات الجمال ٠‏ وقد أخفى ذلك التمثال فریق من العلماءالالمانيين , 
الذين عثروا عليه وعلى سواه من بدائع الفن المصرى القديم ٤‏ ثم تمکنوا 
بحيلة شيطانية من نقله خلسة الى بلادهم » حيث سلموه لحكومتهم > 
فعرضته فى متحف برلیل وكان بين محتويات ذلك المتحف أبدع قطعة 
تسترعى الانظار وتشر الشجون وتدعو الى التفكير ۰ 

والراقصة المتوجة 1 التى استولت ut‏ مش عر فرءون ٠‏ وسحرت 
جماهير الشعب منذ أكثر من ثلاثة وثلاثين قرنا » ومساهمت فى أعظم 
القلاب شهدنه مصر t‏ واختطفت من وطنها اختطافا « وظلت منےذ بعثها 
الجديد » تحير بنظراتها العقول وتخلب الالباب » تلك الملكة التی جعلت 
الب بطفی be‏ كلاعتبار ويتبوأ عرشين فى آن واحد» عرش الملكوعرش 
القلب » تاك اارأة التى أرادها « آتون ه رفيقة لصفيه وحبیہه « تحترق 
ot‏ فى ديار الغربة لوعة على ماضيها , وتذوب شوقا وحنينا الى wip‏ 
صباعا 0 cm‏ عزما 2 ومرقد رفاتھا ! 
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اللکة الجميلة الساحرة » یکت 
زوجا عرفته » اخلاتون ء وبكت زوجا 
لم تعرفه ذمن هو ؟ 


qê 


جر دا 5 4 
2 
۳٣۷٣ہپ‏ 


wat 


2 


وہ ہس 


الموكب بسیرباقصی سرعة ممکنةه تنفيذا لأوامرالملك «سوبو.الهدما» 
وعملا باشارة ابنه «سوبو الصغيرة الدى يتوق للوصول فى اقرب اوقٹ 
لی مصر ؛ حيث الملكة م نفر ee‏ » الحستاء » dest‏ ا ماك م اخناتون » تنتظر 
على آحر من ال مر ! ۱ ۱ ا 

" “كل هن فى الو كب يعرف مكانه منه ء ویحرص عل أن یظل النظام 
سائدا « والاوامر نافذة» فلا احد يسيبق أو. يتخلف » ولا أحد يشرد الى 
اليمين أو .الى الیسار : ثلشمائة رجل أو اکثر ,بين فرسان ومشاة » معهم 
عشرون مركبة تجرها الشيران , تحمل خمسا وعشرین من عذاری بلاد 
الحيثيين» اختارهن الملك بنفسه» ومعهن الهدابا الثمينة النادرة» مناسلحة 
وحلى ومجوهرات » وقطع من النسیچ الفاخر » وقوارير الاصبغة والعطور ٠‏ 

وقائد ال و کب « الشرف على سيره , ونظامه » السئول عن سلامتةه ء 
بروح ویجی: بين الطليعة والوخرة » ویراقب الجناحین » ولكن ببون أن 
یفرب عن باله القسم الرهيب الذی قطعه صلی نفسه تجاه أخته » قبل أن 
بغادى بلاده فى طریقه الى مصر . 


اسمه «حاطوم» وهو ضابط من ضباط الحرس فی قصر اللك سوبو 
آلهوما « واخعه » ثایثانا a‏ وصيفة من وصیفات SUN‏ ۰ وربيبة القصر منذ 
نعومة أطفارها ۰ 

کل ليلة ء قبل أن يغمض عینیه ویستسلم للنوم ؛ يردد حاطوم بینه 
وبين نفسه الکلمات التی Qa‏ من قبل آخدے ژایثانا ورددها هو ویده Je‏ 
مدره : 

gf‏ يصلالامير سوبو الصغيرالى مصر : فاما ان بعدل عن متابعنة 
السير ويقفل راجعا ال بلاده ء واما أن يقتل فى الطريق فيدول الموت دون 
وصوله ! ۾ 

بذلك الوعد ربط حاطوم نفسه تجاه أخته ٠*وبتلك‏ الکلمات التى 
أقسم على العمل بموجيها » تعهد بخيانة المهمة التى وضعها الملك آمانة فى 
عنقه ء ومی الوصول بالموكب ومن فيه بالسلامة الى ارض مصر ۰ 

وما gh! wil‏ کب بأمر الملك , الا لرافق اينه سوبو الصغیر ای حیث 
تنتظره بلراة التى طلبته زوجا لها : نفرتیتی ! 

کس ی رھ الوم MeN aes‏ ابا Pea‏ 
شهر الازهار ليكون السفر مریحا؛ ghly‏ معتدلا t‏ والنسیم عليلا ء فی 
النهار أو بين غروب الشمس وشروقها ٠‏ 

وبيئما اأ وكب يطوى فی مراحله الیل والجد » کان زجل 


¥ 


وامراتان مستسلمين بلا انقطاع لهواجمى بتخلاها الامل والرجاء والشك 
واليأس ! 

امرأة فی مصر تعد الساعات ؛ وتتضرع الى الرب آنون الذى sodas‏ 
بان پحرس الشاب القادم Lgl‏ ء والذى لا تعرفه ء وان كانت عازمة على 
اتخاذه زوجا لها ٠‏ 

وامرأة فى بلاد الحيثيين تعد الساعات مثلها » وتصلى الى آلهة قومها 
بان تقرب اللحظة التی‌یعدل فيها الشاب المسافر الى مصر عن متابعة طريقه, 
فيرجع اليها حيا أو ميتا , لانها تحبه ولا تريده زوجا لغيرها من النساء ٠‏ 

ورجل حاثر بين آمرین» تائه بينعهدين : فاما أن يصل بالموكبالى 
مصر فیخون dt!‏ ويسيب یأسها أو موتها من الزن ء واما أن یقتل‌الشاب 
الذى يحرس موکبه ویقوده ۰ فيخون اللك الذی وضع فيه ثقته + واختاره 
من بين جمیم الضباط رائدا لابنه ۰ 


فکر حاطوم فی مخرج من المأزق as‏ بأن يداول اقشاع ابن الاك 
بالعدول عن مواصلة السير والرجوع الى وطنه ٠‏ 

ولعن الضابط الساعة التى خطر فيها لملكة مصر الارملة أن نطلب من 
ملك الحيثيين ایفاد ابنه الذی لا تعرفه الى مصر ء ليصبح لها زوجا بعد 
زوجھا اللك الراحل ! 

كانت نف رتيتى 2 فى slo‏ اخناتون » الزوجالملك الفيلسوف المتدين ٤‏ 
أشد حماسة منه فى نشر المذهب الذى نادی به وفرضه على الکهنه فرضاء 
وتحمس له الشعب واعتئقه » وهو مذهب الرب الواحد وعبادته فى صورة 
« قرص الشمس آتون » ! 

ws‏ التى !ختارت له اسمه البديد « اخناتون » آی و نعمة قرص 
الشنمس » بدلا من اسمه. السابق « امنحو تب الرابع » وهی التى وثرت 
له » بحبها الخلص العمیق »وارشادها وتفانیها وشحاعتها , القوة الهائلة 
التى كان لا بد له منها لواحهة عناد الكهنة ۰ واحباط موژامراتهم » وازالة 
العقبات التى آقاموها فى سبيله ٠‏ 

تول الملك الشاب عرش dich Jl‏ بمصر سيعة عشر عاما » من سلة 
۰۵ الى ستنة ۱۳۸ قبل الميلاد تقريبا » وقبل موته بسنتين » تسرب 
الوهن الى نفسه » وتغلب فيها الياس على الرجاء » وایقن أن كهنة 
« آمون » سوف ينتصرون عليه عاجلا آو أجلا » وقرر أن بهادنهم » ولو 
كان فى ذلك رجوع عن دين التوحيد الذی نادى به » وعوده الى الدهب 
القدیم وطوس العبادة السابقة . 

وللمرة الاولى دب الخلاف بين الزوج وزوجته » بين الملك والملكة » بين 
اخناتون ونفرتیتی ٠‏ 2 


آبت الملكة الحسناء أن تكفر بعقيدتها ۰ واشتد الصراع الرهيب بیٹھا 


۸ 


وبين الكهدة ٠‏ ووقف الملك موقف التردد المائر » فحبه لزوجته لا یزال 
قوبا » ولکن صحته التداعية تجعله غير قادرعلى الصمود والقاومة فى وجه 
التيار الذی اصطنعه الکهنة وانصارهم , ممن کائوا بجنون الفوائد وللخانم 
من المتاجرة بالدين واستغلاله اصالحھم ٠‏ 


وما مات الملك وهو فى مطلع العقد الثالث من عمره » وجدت نفرتیتی 
Looe one‏ أمام ذلك التيار الجارف » وليس معها غير بناتها السجع » من 
الفقید الغالى ٠‏ 

ومع Wd‏ فقد ظلت ماضية فى Mb‏ 0770 
التوحيد ومذهب آتون مقامھما ومكانتهما » فى الایام المقيلة . 
ارملة » لا سلطة شرعيةلها » ولا جیش عندها تستعينبهلفرض ارادتها. 

ففکرت فى اتخاذ زوج يحل محل الزوج الراحل » وهداها التفكير ا ی٠‏ 
التوجه بهذه الرغبة الى الاسرة الخالكة فى بلاد ا حیئیین؛ وهی مر تبطةبروابط 
القرابة والرحم مخ الاسرة المالكة فی مصر ء فنساء الاسرتين كن ژوجات 
للوك وأمراء Sins‏ فى الدولتين الجارتين ٠‏ فضلا عن المحالفة الهجومية 
والدفاعية التى كانت قائمة بينهما فى ذلك الوقت ٠‏ 


أوفدت نفرتیتی اذن رسلها الى سوبو ألهوما ملك الحيثيين ٠‏ وطلبت 
منه أن پزوجھا ثالث أبنائه سوبو الصغير , وهو يحمل اسم أبيه ء وتعرف 
عته الملكة الشابة » آنه جميل شجاع مقدام ء وان كانت لم تره فى حياتها ء 
ولم تقع عليه عیناها » ولكنها شعرت بأنه الرجل oi‏ يمكن أن تتخذه 
سٹدا لها فى الحنة النفسية القاسية التى تجتازها ٠‏ 


هل فكرت فى أن تقوم بانقلاب يجعل من ذلك الامير الغريب ملكا 
على مصر ليقف بجوارها فى صراعها ضد الكهنة ؟ أو فكرت فى أن تنشل 
على يده وبفضله دين التؤحيد الذى اعتنقته ووقفت له حياتها ء من مصر 
حیث بهدده الانهيار « الى بلاد HAS)‏ حیث قد پساعدها الحظ لنشره , 
والتبشين بمذعبه » وحمل الناس على تطبيق مبادثه وطقوسه ؟ 
هذا سر حملتهنفرتييتى معها الى القبرء مع الاسرار الكثيرة التی دفتت 
مع الملوك والملكات فى تلك العصور الغامضة ٠‏ 
د 
لبى اللك سوبو آلهوما نداء الارملة الحسناء بعد تردد طويل وتفکبر 
عميق ٠‏ وأوفد ابنه سوبو الصغير فى ذلك الموكب الفخم GU‏ عهد بقیادتغ 
الى صفیه fas‏ تمنه نمنه الضابط حاطوم ۰ 
وسبق الموكب ال مصر UW‏ رسل ۰ بین‌سفر کل منهم وسفر الآخر 
حملوا الى الملكة السابقة ابر السار الذی آعاد الامل ال نفسها ء٠‏ 


)م ؟ ب تاریخ ما آهمله التاریخ ) 


فباتت تنظ وصول الزدج الثانى » ونعد العدة لعمل cle‏ تقدم عليةعنديا 
تأزف الساعة ٠‏ 2 ۱ 
وكان زوج ابنتها فی أثناء ذلك قد تبوأ العرش بمساعدتها » وبات 
© توت عن آتون » ارضاء لها , أو تغيره با 
حائرا بين الاحتفاظ باسمه د توت عنخ آتون » ارضاء لها , أو تغيدره باسم 
« توت عنخ آمون » نزولا على الكنهة واتقاء لشرهم ! 


والموائب فى طر 4 ء من بلاد اطیشیسین ‘ يققترب من دود الدو له 
المصرية ! 


الوقت يمر ٠‏ والايام تتتابع » والضابط حاطوم يداعب سيفه فى كل 
مساء » ثم يعمد فى كل صباح الى التحايل على سوبو الصغير ابن الملك ؛ 
لاقناعه بالعودة الى بلادہ ء وبأن مشروع الزواج الذى هو قادم عایه‌محفوف 
بالمخاطر » قد ينتج عنه ما يضر بالاسرتیل » ويثير الحفد والتفرقة بين 
البلدين ٠‏ 


لكن الامير الشاب لم پقتنع ؛ بل قرر ٭شاعة السپر 2 للوصول الى 
مصر فی أقرب وقت ٠‏ : 

وقرر الضابط ء بعد أن ينس من اقناعه » أن يغتاله تنفیڈا لعهده 
تنجاہ آخته ۰ 
لا Woy‏ سو ہو الصغبر آن إرجع ال بلاده Lie‏ 0 فليرجع اليها ool‏ 
dtp‏ هامدة ! ار 

وعند آطراف الصحراء » SUL cute ed‏ ذات دوم بالضابط حاطوم 
بعلن : عشد الفدر ء أن الامير سودو وجد مقتولا فى فراشه ‘ بضربة سیف 
مزقت صدره واخترقت هنه القلب ء وأن على کل واحد من المرافقين له ؛ أن 
پساهم فی معرفة القاتل والاقتصاص مله ٭ ols‏ الو کب سيقو قف عن 
السير الى الامام عق بعود آدراجه الى عاصمة المملكة ء حاملا جثة القتیل 
إلى الملك ! 


eK با‎ 


لم یقتدم سوبو آلهوما بما نقله اليه الضابط , وام يتردد فى انهامه 
بأنه عو القاتل » وبأن أخته ثايثانا هی المحرضة له be‏ اقتراف جر یمه ٠‏ 


ol wis‏ بقتل حاطوم بضربة سیف تمزق صدره وتخترق قلبه » كما 
قتل هو الامبر الشاب الذى عهد اليه بحراسته ٠‏ 


واعترفت الاخت بالقيقة ٠‏ ولكن هذا لم ينقذها من الوت أيضا ٠‏ 
فقد آمر سوبو آلهوما بوضعها فى كيس والقاٹھا فى بئر ! 


وبكت اللکة نغرتيتى زوجها الثانى الذی لم تعرفه » بعد ان بكت 
زوجھا الاول الذی ذاقت معه السعادة والهناء ٠‏ : 


of 


وبکت Lal‏ آمالها واحلامها ۰ وحفرت الدموع آثارا عميقة عسل 
الخدين الناعمين . خدى أجمل ملكة جلست على عرش ؛ صضلہ أن وجدت 
.العروش وتبواتها النساء ! 

فكانت نفرتیتی » ربة ا حسن فی عصيرها وفى جمیع العصور » آرملة 
Eidos‏ 

وماتت حرینه كثيبة ء فى الثانية والعشرین من العمر * 


ام 


سم وال یمم ےا He‏ 


تیتمت 'للاث مسرات ۰۰۰ 
وابت آن تتزوج ۰۰۰ 
ودفنت نفسها حية فى قصر eee‏ 
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الخبر الذی جعل القوم يفرحون ویتنادون للاجتماع » هو ان 
قرعونمصر سيتى الاول قادمعلى راس جیش لجب ولتأديب العصاة فى 

لقد دب الرعب فى نفوس الخارجين على طاعته . ففرت قبائل 
« شاسو » نحو الشمال ممزقة الشمل لا تلوى على شىء » والتحقت 
بحافائها من الاموريين والخیبربین وهم العبرانیون . والفريق العاصى 
من سكان روٹینو ؛ وكل هؤلاء يبقون الصمود ومواجهة الجیش الصری 
الزاحف . فى المرتفعات الجنوبية من جبال لبنان » محتمين بها ؛ على 
أمل أن بصل حلفاؤهم الحيثيون من الشمال لشد أزرهم ودفع الخطر 
الداهم عنهم * 

اولثك الهاربسون الفازعون هم الذين تستمد العشيرة اللبنانية 
الصغيرة » وانسباژها القادمون لنحدتها من ربوع دمشق وهضابها ٤‏ 
للانتشام منهم . والشار لا سفكوه من دماء رجالها . وان‌ساقوهن سہایا 
من نسائها وبناتها ۰ 


و قعت تلك الذيحة فى عهد رمسيس الاول عندما تحالف الحیئیون 

مع ولتت الاقوام لهاجمة مقر 4 Ast ae‏ الثغور الفينيقية أن 
ET‏ ہی الساحل ومدينة دمشق ۰ ومن ییا العشيرة التى 
بودها » رانو » والنازلة ف الغابة الواسعة » عند منابع الاردن 


فوجلت العشيرة ذات نوم بهجوم حيرائها عليها » انتقاما مثها 
لانها pede‏ 4 وبالرغم من النجدة التی تلقتها من اصد قالها فى الساحل 
والداخل م غلبت علی آمرها 4 pails‏ ف عنها المعتدون دافعين أمامهم 
جميع النساء والعذارى سبايا ذليلات . بعد أن قتلوا معظم ہت 
وفر الباقون عائمیل على وجوههم في خفايا الجبال ٠‏ 

خمسون رجلا أو أقل نجوا من تلك الجزرة ٠‏ ولم تبق 
غبر gles‏ واحدة ھی » any » Calle‏ « رانو » الوحيدة , eet‏ 
ابو ها 1 المعركة 4 وسقط حوله اخوتها الاربعة 4 وانشحرت أمها على 
anton‏ ! 

تلك اليقية الباقية من عضشبيرة رانو هی التي فرحت وهللت 
ولحرت الذبائح » بوم بلغها خبر قدوم الجيش الصری بقيادة فرعون 
hte‏ الشمال ؛ ای الى مقر العشرة ومعقلها 

وحشد اعداء فرعون ف النهاية جموعهم علد بلدة ple gil‏ المنيعة 
الحصيئة عند سفوح لبنان الجنوبية وهناك دارت المعركة الفاصلة 5 
والی هاك وافی فرمون سيتى حلفاوه من الفينيقيين القادمين من 
الساحل staf, é‏ العمشائر الوافدین من ضواحی دمشق > وانسبائهم 


Bo 


الهابطين من أهالى الجبال او النافرين من بطون الوديان » وهم الدين 
عر فهم قدماء المصريين باسم « لبٹانو » (() ٠‏ 

وكان فى مقدمة اللبین لداعى الثأر والانتقام » الرجال الباقون 
من عشيرة رانو ٤‏ وف طليعتهم الفتاة الوحيدة ٤‏ احنيت » ابنة الزعيم 
الراحل ٭ 
١ : cay‏ التى ی من شروق 22 حتى غروبها . وقد منی 
فيها اعداء فرعون بهزيمة منكرة » فتکدست أشلاؤهم فى الميدان » 
وهربت فلولهم تطلب النجاة فى المسالك الوعرة » وبقى فى قبضة 
الجيش المنتصر عدد AST‏ من الاسرى ٭ 

حاربت عشيرة رانو وفتاتها الباسلة يشجاعة وايمان ٤‏ مبعثهما 
الرغبة a‏ الثار والانتقام أولا ۰ والو لاء لغرعون ثانيا 0 


وشکر سیتی الاول حلفاءه على نجدتهم ۰ وهنأهم على بسالتهم 4 
وطلب منهم آن پعودوا الى مواطن اقامتهم . مطمشئين على سنلامتهم ؛ 
فير قلقین على دهم + 

وتقدم منه کبارهم ورحوا منه أن بتقبل عنهم هدية من لبت 
أرضهم Lat,‏ جتربتھم 4 تكون لديه دليل أخلاصهم وولائهم ۰ 

فقبل فرعون ما عرضتوه عليه ٠‏ 

وألقى رجال العشائر اسلحتهم » وحملوا فئوسهم » وانطلقوا فى 
الجبال بقطعون الاشبجار كبيرة وصغيرة » ويفصلون الاغصان 9 
ی والجذور» Lists‏ ويصسقلونها » ويحملون ذلك كله الى 
واکداس الاسلاب, ۵ تقدمت الفتاة ا é‏ وطلست من فرعون تن سمح 
لها بان ترافقه مع بٹی قومها . أو على الاصح مع من بقی منهم E‏ 
المعركة » Oly‏ تتولی رجال المشيرة حراسة الهدية التى قدموها الى 
سيتى الاول 

أكوام محزومة بالحبال » من جدوع الارز الصلب » والسندیان 
الضخم 9 والصنوبر الممشوق é‏ وددذم منسسقة من افنان النسرين 
والريحان 2 والاعشاب الطيبة 2 ولعيدان العطرية 2 والاذڈذھار المجففة > 
ذلك هو نبت الارض وانتاج" de pall‏ » رتك هی الهدية التى حملها ایناء 
العشيرة الو فية وحرسوها فى الطریق 4 و هم ذاهسون الى مصر مع 
الجيش العائد اليها « ظافرا متصورا ٠‏ 

OK جو‎ 


فى مصر pol ٤‏ الباقون من عثسيرة رانو على ol‏ بلحتهم ao‏ 
سی Pe‏ أ ال ساس مہ لس كيم 
فى لحرب التى انتهت بمعركة ple gh‏ . فأجابهم فرعون الى رقبتهم . 
)1( لہنانوھم اللبنانیون - سكان.جبل لبنان 


o 


وارادت فتانهم ابنة رانو أن يكون مصيرها كمصيرهم : ولكن سسیتی 
الاوك رفض أن يحقق لها تلك الرغبة » وقال: آنه خي لها أن تبقى فى قصره 
ملازمة لزوجته « تولی » وانه بشملها برعابته ٤‏ ولكى تجد فى کنفه وق 
كنف الملكة » ما فقدله من حنان الاب والام ٤‏ بعد الكارثة التى حلت 
جالعشبرة فى عهد أبيها ۰ 

ورضخت حانيت لارادة فرعون ۰ والتحقت بخدمة اللکة » واستحوذت 
على عطفها « وأصبحت أقرب الوصيفات الى قلبها ٠‏ 

واستائنف on‏ الاول. حروبه وقرواته ¢ فی الشرق والغرب 
والحنوب ۰ ولا استقر له الامر وأطمأن الى سلامة الملكة وحدودھا 
من هذه الحهات آلثلاث ¢ تطلع الى الهدف الاکبر GH‏ وضعه نصب 
عینیه من أن خلف آباه على العرش » وهو اخضاع الحيثيين فی اقصی 
من الدولة المصرية ٠‏ ۱ 

زحف بجيشه مرة آخری ؛ فى الطريق الدی سلكه من قبل الى 
مواطن الشاسو وحلفائهم » ووجهته فى هذه المرة ابعد متها فى المرة 
السابقة . ودارت رحى معارك جديدة بينه وبين ملوك الحيثيين 
والشسعوبه التی التفت حولهم » وانتهی ذلك الصراع العنیف بعقد 
معاهدة صلح بين مصر وبلاد الحيثيين » تعد أول وثيقة من نوعها فى 
التار بخ 

وبعد Saye‏ سیتی الاول الى بلاده » لیبشر شعبه ببدء عهد جدید 
سوده الوئام والسلام کان بحمل معه للفتاة اليتيمة التی تركها فى 
قصرہ ٤‏ خہرا جمل الدموع تنفجر من عيئيها الواسعتين ees‏ 

لقد مات جميع أبئاء عشیر تھا فى خلال تلك الحملة الشاقة . ماتوا 
من حیاتھم 

أصبحت حانيت بتيمة مرة أخرى : لم يبق لها احد من قومها 
على قيد الحياة ! .. العشيرة كلها انقرضت ! 

وبقيت فتاتهم وحيدة فى العالم ! 

لكنها وجدت العراء على ما حل بها » وعلى الاحزان التى عانتها ) 
فى العطف الذى غمرها به فرعون سيتى وزوجته تول ٠‏ 

مرت الاعوام والفتاة تعيش فى القصر وتلازم اللكة وتتفانى فى 
خدمتھا.... 

أعوام ذاقت فيها مصر حلاوة السلم ورد الهد وء ۰ وانصرف 
خلالها سيتى الاول الى تشييد العابد والهياكل ٤‏ وحفر تاريخ فتوحه 
وماثره على لوحات من الحجر نصبت فى جمي انحاه المملكة » وخص 
بجزء کب من اهتمامه ٥‏ القبرة التی اعدها لنفسة ) لتكون ماوی جسده 
بعد موته ء ومرتع روحه فى العالم الآخر ٠‏ 


لاه 


واستخدم فرعون فى تلك النشات العظيمة 6 آخشاب الاشجار. 
جيه عند عودله الى مصر ١ . ٠‏ 

حاول الملك السظوظ ؛ الذی ضحك له. السعد فى ایام الحرب 
pul,‏ السلم علی السواء » ن يقنع الفتاه اليتيمة الحسلاء ob‏ تئزوح 
قابطا من ضباط جيشسه ؛ الذين حاربوا dan‏ فى بلادها « وان تختار 
بنسها ذلك الزوج الذدی برحوه لها » ونعيش فی هناء وسعادة مع رجل 
تخصها بحبه » ويشملها بحمايته 6 فتبادله eal‏ وترعاه بعنايتها 

لکن حانیت رفضت : ان املها الوحید فى الحياة » والهناء الدی 
تطمم فيه » والسعادة التی توق الیها کل هذا مفرغ فى امنية واحدة » 
وهی أن يمتد العمر بفرعون » وآن تبقی هی ساهرة على راحة زوجته ! 

لم يمتد العمر بفرعون ! 

Aad‏ تموا عرش مصر اقل من عشرة أعوام من سلة ۱۳۱۳ الى 
سنة ۱۴۹۲ قبل الميلاد . 
سيدفن فيها . وقد وضع جثمان فرعون فى تابوته ٤‏ بعد تحلیطه » 
والعمل فى انجاز القبرة لا يزال جاريا على قدم وساق ... 

ويوم نقل الجثمان المحنط على مركب الجثازة » من ضفة النيل 
الى الضفة الاخری ومن حوله النساء النادبات » نهضت من بینهن 
فاجتزت به شعرها المسترسل على ظهرها , cual,‏ خصلاته الطوللة 
السو داء على النعش. الذى ضم الحثمان العزير ! 

تلك هی التقاليد السارية فى البلد ou‏ جاءت مثه » والتی تعر 
بها الراة أو العذراء عن حزنها » وتقطع على نفسسها عهدا » قبل مواراة 
الیت فى قبره » بألا تتخد من بين الرجال زوجا ٤‏ ولا ترفع صسوتها 
بالغناء » ولا تشارك ر فیقاتها فى افراحهن ومسر اتهن ۱ 
قد 1 صبحت © بعد موته بتيمة للمرة الثالثة ! 

وقضت بقية حياتها منزوية فى حمی تولى ٠‏ زوجة فرعون الراحل ء 
سیتی الاول » pls‏ فرعون الجدید » رمسیس الثانی ۰ 


aA 


سس ۳۳ 
ww ۱ of 7‏ 
مي 
تكاتف العالم باسره لانقاذ معابد أبى, 


سنبل من الۂرق فى شیاه Awl»‏ 
العالى )) ۔ 


« من أجلك خلقت بلاد خیتا » لكى تجعلھا تابعة لقصرك » وأوحيت. 
الى أهلها بأن بسعوا اليك من تلقام انفسهم ¢ حاملين الى ذاتك اللكية 
جزية رؤسائهم ۰ وق طليعة الو كب ابنة ملكهم ‘ لادخال السرور الى 
قلب جلالتك ٭ انها تحفة رائعة ٭ cle‏ اليك بدون أن تعلم آننی اتخذتها 
اداة لارضائك » ۰ 


دہ العبارات ‘ خاطب بها ayy‏ القدير أبنه وحبيبة رمسیس 
الثانى فرعون مصر » فسجلتها أيدى النحاتين باللغة الهيروغليفية ؛ 
على احد جدران العابد الحفورة فی جوف الجيل © على ضفة اليل 
المبارك » فى المكان المعروف بابی ستبل ء ببلاد النوبة . 
رفع رمسيس الثانى الى الذروة مجد مصر الخالدة » فخلد 
الفنانون ذكراه فى لوحاتهم المنقوشة » وصورته فتماثيلهم النحوتة فى 
الصخر الاصم » واحتضنته آلهة مصر ٤‏ فكان حبيبها المفضل فى حياتة 
وق مماته ! 

وابنة ملك خیتا - وخيتا هي بلاد الحيثيين ‏ التی جاء ذكرها 
فى اللوحة الھیروغلیفیة » كانت هدية من الالهة الى ربيبها فرعون » لکی 
بضمھا الى زوجاته . 

كان الملك خايتسارو بت آو خاتوسيل كما سمیه قدماء المصربين 
ب آشد آعداء مصر عنادا > وأبعد خصوم فرعون طموحا ه وأوسع ا ملوك 
سلطانا وجاها وقوة » فى البلدان المتدة الى شمال مصر وشرقها 

جمع حوله شعبه والشعوب الجاورة وتحدی رمسیس فى مطلع 
ملکه » فمثی اليه فرعون » واصطدم الفریقان فى معركة ( تادش » ثم 
ad‏ غيرها من المعارك ٤‏ وانتهى الامر بمعاهدة صلح وقع علیها رمسیس 
وخايتسارو » فى سنة ۸ قبل الیلاد » فكانت فاتحة عهد شلام 
ورخاء فى الشرق » دام نحو نصف قرن ٥‏ انصرف رمسيس فى خلاله الى 
تحقيق مشروعاته العمرانية فى طول الملکة وعرضها ... 

وبعد أن حل الوام محل الخصام بين فرصون مصر وملك 
الحيثيين ؛ آراد خايتسارو أن يوجد رابطة رحم مع رمسيس , فارسل 
اليه كبرى بناته » فى موكب يضم الفرسان والمشاة والعبيد والجوارى ء 
تتقدمه الفتاة العذراء 6 وتتعه العربات المملوءة بالطنافس والتحف 
والاسلحة الغالية والاقمشة الزخرفة » هدبة الى فرعون 

تقبل رمسیس الهدية ٤‏ وأنزل العروس ابنة الملك الحلیف منزلة 
dole‏ فى قلبه 4 وسماها « ماتئیفرورع ) ومعتى هلا الاسم « at itt‏ 


التی تری حمال دع (see‏ 
وطلب من شاعرة « بنتاءور » الدی تغنى بانتصارات: الجیش 


۹3 


S pall‏ وفتوحه » أن بصف جمال الزوجة الحسناء ی قصسيدة 
نشدها النشدون gle‏ نفام آلوسیقی © فلیی‌الشاعر أمر مولاه » وخص 
» القمر القادم من الشرق 3 الطلِ من فوف الصحاری ومن وراء ااجبال 
es;‏ مه WY‏ بابیات دونها الخطاطون ۳1 أوراف البردی eee‏ 

حكم رمسیس الثانى ميامون ‏ أى حبیب آمون - البلاد pall‏ بة 
وهو ولى عهد ابيه سيتى الاول ٤‏ واولی العرش فى الثامنة عشرة من 
العمر » ومات فى الخامسة والثمانين بعد ملك دام سما وستین 
:ومجموعة من الآثار الباقية عاى كر الزمن » بقف ماامها الانسان مدهوشا 
مذهولا خاشعا ! 


% اد از 


على مقربة من شلالات الئیسل فى بلاد النؤبة ٤‏ حفرت الایدی 
الصرية لفرعون سلسلة من العاہد فى قلب الصخور » ونحتوا له اريعة 
تمائیل هائلة الحجم » تحرس الباب الرئيسى وتدعو الزائرين آلی 
الدخول ٠.١‏ 1 


وق جوف الحسل » ممرات وسرادیب وقاعات ؛ تصنطف الى 
جوانبها تمائیل الآلهة » وتحمل سقوفها الاعمدة الممشوقة م وتشکی 
لو حاتھا تاریخ ذلك العهد انزاهر © ہما تخلله من حروب ومعارك وغزوات 
coda‏ واتتصارات ¢ by‏ امتازت به اذارة الدولة العظيمة من دفة 
وعدل واحکام - وما تمتعت به البلاد الخاضعة لفر عون من عیش رغد 
ورخاء وازذهان مت 


وخص رمسیس الثانی J‏ رب من الارباب é‏ الذكور منها والاناث)» 
الآلهة والالهات » برکن من العابد ا لمتتابعة » وهياكل لحرق البخور 
۔ونحر الذبائم » وحجرات تأوى LPI‏ وخادمات الارباب من النساء , 
ومخازن للاوانی القدسه وادوات العيادة المشبعة بالعطور eee‏ 

وکان فرعون بقوم برحلات منظمة الى تلك العابد النائية » فى 
آطراف مملکته » وحوله عظماء البلاد ومعاونوه فى حکمها وادارتها » 
-وآلاف مولفة من رعاياه 3 3 جموع Sas‏ الارض علی ضفاف الئهر 
العظيم , او تنتقل بالمراکب والزوارق على صفحة الاء ۰۰ 


OR %‏ 2 
بطلب لم لتردد فرعون فى احابته ٤‏ ارضاء للزوحة الحبوبة 6 وتحقيقا 
للرغبة التی افضت بها اليه ؛ فهو لم يرفض لها فى حياتها طلبا » ولم 
:یصد لها رغبة ... 


1۲. 


- في القصر أيها المولى العزیز القدير . رسول من لدى آسرتی , 
ی بلاد الحیثیین حلفائت ورعاباك » والرسول جاع بعرض على مسامعك 
ویطلب منی ان اقوم بالوساطة chy‏ وپینه — بعرض رفية الاسرة 
المالكة هناك ٤‏ فى ايفاد عشرين عذراء من بنات الحيثيين ٤‏ الى عاصمة 
ملكك » هدية من الشعب الدی انتمى اليه ) الى اسرة الملك الذى خصنی 
بعطفه وغمرنى بنعمته ۰ فهل تقبل الهدية اليوم ۰ كما فعلت من قبل 
ملكا لمن تختاره لها من أبنائك او من الشبان الذين یستحقون منك لفتة 
خاصة ! ۰۰ والرسول فی انتظار الرد ۰ ليحمله الى أسرتى فى البلاد التى 
جلت منها لتنفذ الاسرة أمر فرعون ! 

نطبع رمسیس الثانى على جبين الزوجة الطيبة قبلة صامته ؛ 
دلت على قبوله ورضاه aes‏ 


وما مرت أسابيع حتى كان الموكب فى طريقه الى مصر » بقطم 
السهول والچبال والانهار » كما قطعها موكب CST‏ ق‌الافی‌لیو صل ابنة 
خايتساورو الى حليفة فرعون . 


بنات انتقاهن اهل مانتیفرورع من بين الفید الحسان فى وطنهن 
ونحيفاتها . فيهن من كل نوع من انواع الجمال ٤‏ ومن كل لونمن 
الوان الحسن » نموذج أو اكثر وعلى نحورهن dy‏ اعضاتهی. وحول 
زنودهن کل ما تمكنت ایدی الفنانین الحيثيين أن تصنعه وتتفنن فى 
صنعه من حلى تختلط فيها الحجارة الكريمة بخيوط الفضة وانذهب ! 

أوصى فرعون زوجته الحيثية ob‏ تكرم وفادة العذارى من بئات 
جنسها oly ٥‏ تدعوهن الى رحلات برية ونيلية » لکی بشاهدن ما فى. 
مصر من غرائب » وبعرفن كل مايجب أن بعرفنه عن البلاد التی 
واعدت مانيتفرو رع العدة لتحقيق ما اوصی به زوجها فرعون ... 

وكان أول مافكرت فيه . ان تصحب الحسان الى العابد القصية 
فى اعالی النيل عند شلالاته » وأنتقيم معهن أياما فى داخل تلك ا لعابد 
الكهنة وتترنم بها خادمات الهياكل » فى صباح كل يوم * 


زارت العذارى الحیثیات معابد الآلهة . وانشسسدن الائاشید 4 
واصغين الى الانفام الساحرة ٤‏ وحضرن الحفلات الدينية التى أقيمت 
من اجلهن فی ذلك المكان المقدس ٤‏ ورفعن ألى الارباب فى مقرها المجھول 
آبات الشكر على ما أغدقه فرعون عليهن من صنيع حسن . وجاء الموعد 
الحدود لمودتمن مع الملكة من حيث أتين » بعد انقضساء أسبوعين على 
أقامتهن فى تلك الربوع ... ۰ 

عهدت مانتيف ر ورع الى قائد القافلة بان بخرج بالعذاری فى نرمة 


Ww 


الوداع ٤‏ وقالت انها راغبة فى قضاء بومها كله داخل العبد . فى عزلة 
عن الناس ء وفى مناجاة الالهة ؛ التى استجابت لها وحققت أمانيها 
وحعلت متها امراة موفورة الکرامة والسعادة vos‏ 

دخلت مانتیفرورع العبد . وخرجت الفتيات العشرون فى مركب 
واحد » زحف بهن على ظهر انئیل » وارتفعت ق الجر أصواتهن بالعناء 
والتهليل ٤‏ وامتزجت آنفامهن بالضحكات البرة العالية ٤‏ وخيل اليهن 
أن الدنيا كلها تضحك فى وجوههن ا 

وحدث ما لم یکن آحد بحسب له حسابا » وما لم يعرف أحد 
فيما بعد له اسبابا ! 

هل اخملا البحارة d‏ قيادة ال ركب وادارة دفته 1 هل اصطدم 
المركب بصخر تخفیه اثياه ؟ هل كان فى قاع المركب تب لم يفطن 
اليه السئولون عن صيانته ؟ هل ادت تحركات العذاری الى اختلال. 
التوازن ووقوع الکارثة ؟ سر ظل مجھولا ولا بزال ۰.۰ 

تبدلت الاغانى والانفام والاناشيد ٤‏ فتحولت الى صيحات رعب 
وفزع ۰ وانقلب المركب بمن فية ... وابتلعت المياه اجسام 
العذارى 1 

عبثا حاول البحارة ومن أسرع من الناس الى النجدة » أن ينقذوا 
الغریقات البائسات : لم ينشلوا. غير جثث فارقتها الحياة ! 


وهرولت اللكة من داخل ا لعبد الى حيث الصياح والعويل » 

ووقفت ملعورة مرتعشة ¢ تنظر الى الكارثة المروعة ! 

عشرون فتة عذراء » ارادت مانتیفر ودع ot‏ تجعلهین عر انس 
لعشرين من آبناء فرعون أو أبناء من يصطفيهم © فاذا بانئيل بخطفهن 
ويجعل منهن عرائس له ! 

هل غار النهر القدس من البشر » فعمد الی ابتلاع العرائس 
اللواتی جیء بهن من بلاد الحيثيين ٤‏ فحملهن من pad‏ فرعون ضاحکات 
فرحات ٠‏ وأعادهن الى القصر هامدات صامتات ؟ رجعت اللکة مانتیفرورع 
بال راکب من حبث اثت بها . ومعها حثث العذارى تغمرها الازهار 
والرياحين ! 

امش سر الى ty‏ ہی رو تا ن ا ۱ 

وتأثر فرعون ممأ حدث ¢ yl‏ بان تد فن العذاری | لحیشیات Jd‏ 
مكان واحد ء وآن تندبهن النادبات ٠‏ وتنوح علیهن النائحات ٠٠‏ 

وأوفد الى بلاد الحيثيين رسلا يحملون منه التعزية الى اسرة 
الملكة مانتيف رورع» ومعهم الهدايا والهبات ¢ عملا x)‏ التبعة 2 
الافراح والاتراح على السواء .. 

وضاعف عطفه على اللكة ااحبوبة ٤‏ لكى بنسیها ما انتابها من 
آضطراب » وما خفق به قلبها من حزن على بنات قومها اللواتی حرمها 
النيل اياهن » وحرم اياهن ایضا مشرين من شبان مصر وفتياتهنا . 
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وقال فرعون : 

ب الحياة Une‏ أبتها الحبيبة ... والحزن لا یدوم 
والنسيان فى طبيعة الانسان .... وسوف اطلب من أسرتك ٥‏ هناك فى 
بلاد الحيثيين » أن توفد الینا بدلالعشرين م نالعذارى ضعف هذا العدد 
منهن ٠٠٠‏ لكى تحل القادمات محل الغارقات ٤‏ تنسيئنا بضحکاتین 
ما سيبته الكارثة المؤسفة من دموع تساقطت من عينيك الواسعتين ! 

وجاءت من بلاد الحيثيين عذارى آخريات . رائصات الحسن 
مثل السابقات . نأهداهن فرعون رمسيس الى اصحاب الحظوة 
لديه : زوجات حلیلات » وعرائس حللن فى قلوب الازواج محل العرائس 
اللواتى حرمهم الئيل اباعن » فى غضبة من غضباته ء وثورة من وراته ! 


(م ٥‏ ب تاريخ ما آهمله التاريخ ) 


کن الےابقون 


طاف المصريون والفينيقيون حول القارة 
الافريفية للمرة الاولى فى التاریخ ۰۰۰ ووصلوا 
الى عالم جدبد عرف فيما بعد باسم CLR AD)‏ 
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البحارة الفينيقيون فى رحلانهم 7 


اقیمت الزينات فىمدينة منف » وجعل الناس يجويون الطر قات 
والأزقة والميادين » وبادبهم المشاعل » ينشدون ويهزجون وير قصون 6 
ابتهاجا بالنصر call‏ الذی آحرزه نخاو الثانى » فرعون مصر » على دولة 
اليهود فى أرضها » فزعزع أركانها » وهزم جيشها فى معركة ماجدو » 
وترك ملكها قتيلا مضرجا بدمه » وعاد الى عاصمته 6 معززا 6 مكرما » 
على راس جيشه الباسل المظفر ٤‏ وكان ذلك في سنة 5.5 قبل الميلاد. 

دامت الافراح والاعیاد عشرة 5 أيام بلياليها ؛ أطلق الشعب المصرى 
فيها لرحه العنان » وجدد فيها العهد لمليكه كما جدد فيها العهد لشعبه , 
بان يعمل الجميع يدا واحدة لخر مصر ہ والنهوض بها من كبوتهسا, 
والعودة بها الى سایق عزها » ومجدها ء وسؤددها ٠‏ 

خلف نخاو الثانى أباه بسامتيك الاول على عرش مصر 6 وأقسم 
أن يواصل السير فى الطريق التى شقها ابوه العظيم » الذى طهر ارض 
الوطن من الآسيويين الفزاة أعداء الوطن ٤‏ ولقد بر بالقسم فكانت نهضة 
مصر ق‌عهده رائعة شاملة , 

وما عاد حتى جمع كبار رجال الدولة حوله فى قاعة العرش 
الفسيحة 6 فاطلعوه على ماحدث من أمور ق غيبته الطويلة ٤‏ وما حققوہ 
من مشروعات عمرانية » ونفذوہ من آوامر أصدرها اليهم قبل نهوضه 
احاربة الیهود وحلفائهم فى آرض‌فلسطین ٠‏ فأقرهم على ما فعلوا » وأفضى 
الهم بها يريد متهم أن يفعلوه فوق ما فعلوا فى سبيل مصر وعرشها 
وشعبها ٠‏ ۱ 
pails‏ ف نخاو برجاله الى الاصلاح الداخلی » بعد ان تم له تأمین 
سب تی الخارجی . 

RHR 

> الحاجب على فرعون یقول‎ Joo 
ل مولاى . ان الضيوف الفینیقیین الذس وصلوا الى منف قادمين‎ 
. من الشرق » لایزالون مقيمين فى القصر » وهم يرجون الثول بين يديك‎ 

فاجاب و ا 
ل على بهم ! .. لقد ا الاصد قاء الا milli‏ 
eee ean‏ و الى معم . ثاهلا وسهلا! 

وفتح فرعون ذراعيه مرحبا » عندما ظهر باب اف رحلان 
وامراة » هم الضيوف الذين حدثه عنهم الحاحب : 

- اهلا بك پا عبد بعل یا آمب البحار ٤‏ وبك با ساتكون يا امسر 
الملاحين ٤‏ وبك اہضا با ميليت. 6 باسيدة قارئات الفیب !. 

وتقدم الضیو ف الثلائة من نخاو وحیوہ تحية بلادهم ¢ فر قعوة 
أيديهم فوق رءوسھم » وأعادوها الی‌صدورهم » وقال كبرهم عبد بعل : 
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۔ نهنئك بالنصر يا فرعون . لقد سبقناك الى هنا » ولم نة 
الوقت سدى » فأعددنا فى غيبتك العدة للقيام بالرحلة التى حدثناك 
عنها ووافقت عليها . 
۱ الى ات کر ھت 
چو الآلهة بعد ابام . 
انم التفت نخاو الى “uit‏ الفينيقية التى سماها « سيدة أقارئات 
Ft‏ وقال : 


i‏ نب ily‏ با میلیتِ . .. آما 7 70 فوق 
الامواج ؟ ام الت 'نفضلين OW‏ ہی ھا a‏ لا 
الطبر پین ف تمزيق الحجب عن المستقبل الجهول 

. فأجابت العرافة الفينيقية بصوت عذب نان : 


7 a cold ‘ ابنة عبد بعل ززوة "سانکون "آیها الول‎ UT 
تتبع حرکات‎ a فانهما سيختاجان الی‎ ٤ ارانقهما فى رحلتهما الشاقة‎ 
وی السھر على راحتهما ٭ أن البحر موطنن‎ ٤ النجوم وسپر الکواکب‎ 
5 الفیئیقی الاصيل ..ومکان الفيئيقية الى حوار بغلها ! بار‎ 

ج ادن علی Oy‏ الآلهة ابھا .الاصدقاء 1 


بت 


۱ کان القائد الببحرى الفيتيقئ عبد بعل . وهو من ابناہ صور ٤‏ 
قد اقنغ آفرعون مصر:» نخاو الثانى » نان بخشید عمارة من آلسفن 
oneal‏ زیت بها ao‏ فى رة طوئلة ؛ aw‏ تاد 
القارة السوداء كلهاء بالطواف حولها ؛ وعلى بالقارة السوداء افر ah‏ 4 
وكان البخار الفينيقى پؤکد لعاهل مضر ان ثلك القازة ما هى الا جريرة 
ہر مترامية الشواطیء والاطراف ‘ وأن d‏ أستطاعة اسفن '» اذا 

ما تسلم قيادها gh,‏ ماهر » ان تدور حولها ولغود انية A‏ الي الوانیء 
الصرية من الجهة ألقابلة . ۱ 

: واقتنع فرعون ٤‏ فأمر باعداد السفن اللازمة لتلك الرحلة البميدة 
مخفؤ فة بالخاطر '» وتوکل على الآلهة وعلى ا | الفیٹیقیپن ق‌القیام 
بها على أحسن وحه + 


وتابل ضيو فه ae UN‏ رخیلم بیوم واحد » وتمتى لمم النجاح 
والتوقيق , . . 
ہت .دخايب ميليت العرافة Potts‏ ۱ 
ار تکیت پامیلیت 4. asa‏ منها قبل ابو ۱ 
.ا فأجابت:.:العزافة إبصوتها الغذب :الوئان + 
کت أوطاعة اها امول لا ابد امن تزو ید مٹھا قبل 'الفراق “' 


پدری ؟ alah‏ شلنئا اماق الظلماظا ما في الحسبانم 
یسا بطلغ غلا هن لم A‏ بفالخسبان؛ 


ve 


۱ ثم خلست ميليته الفرفصاء + .وجملت راسها بين ندیها واغرقتب 
فى الضمت » حتی خیل للناظرین اليما انها فقدت الخ رکة والاجساس » 
Jams‏ العرق بتصبب من جبينها ووجها وعنتها ». وأخیرا رفعت رآأشهاء 
کو سی وو سو رت al‏ 
فرعون وقالت ہ٠‏ | 


- ايها لولی ! لفد مرت رجالك بان بعیدواٴ حفر القناة اى سيق 
لسلفك العظيم :سيتى: الاول :ان حفزها فوصلت صلت ما بين البحرین:» الابيض 
والاحمر » مارة بالىحرات المالحة » وانى أرى » من وراء حجاب الفيب» 
أن فى عملك هذا ماقد يجلب آلضرر على مصر » فان حفر هله القناة » 
ووصل البحرین ٤‏ سیعود بالفالدة على الفريب دون القريب » وعلى 
الاجنبى دون ألوطنى . انك الیوم تتقاضى الرسوم على مروز النساس 
جو سس ہو ود ھت والناس : . آما غدا » 
اذا فتحت بين البحرين طريقا يسلكه الجميع فقد تفقد سبسيطرتك على 
البضائع والنامن » وقد تجعل للخطر متفذا الى قلب بلادك ۔ oe‏ 
الالهة وبحق الوطن عليك » مر بوقف العمل » وكف عن مواصلة الحفر', 
فلا. كانت قناة ولا كان اتصال 1 


حكن نحاو لتوارد الخواطر بير ay al ow‏ الفينيقية میلیت 3 
والعرافة ال TT‏ وهی اف الكاهن زنجارا » وكانت قد ترلتب 
من قبل فى ضيافته » وقرات له فى صفحة الفیب » وحرته ات 
الطر بق المائية بين البحرین : وها هى ذی عرافة آخری » جاءت من 
فينيقية » تقرأ فى صفحة الفیب ما قراته القسرطاجية فيا نو 


الاخرى على مسامع فرعون ما قالته له الاولى ١‏ | , 
. فقال نخاو: E‏ کون ae E,‏ 
ل جاءنی تحذیر سایق با مایت 4 ملت موجہ : فقد امرت 


بالکف عن مواصاة الحض وانت على حق فيما تقولين. فلا كانت فعاة 
ولا كان اتصال قد بجلب على مصر الأضرار » ولو احتمالا ! 


د قد ستانف الس دن سل مہ رف ol pall,‏ 


سیصجب ذلك العمل 4 ساد har‏ صاحبه ۰ وعندها سيذكزك 
الناس ومتحتدونك | i‏ 


اولع ہیس فن دی عل سا وکا 


ی کر ار ٠‏ ھی الى لإ أضمن ol‏ 
مود الكل ی ال لقد رقمنا من قبل Seg doll lel‏ أبعيد من 
هذه » وأكثر مبحان فة:. وقضینا فى رحلتنا الاخيرة سعة شهور » فو 
الجیطات . الشساشسبعة :4 oY‏ غير السماء ونجومھا ليلا » والمياه الررق 
وحیتانها نهبارا » جتی بلفشا في,,الثهاية شواطیء. جزيرة هائلة: مجمسولة ؛ 
تفرب الشمس فیها بعد شروقها عندنا بيوم کامل » تختلط : تر beet‏ 
بالذهب ٤‏ وتغطی أرضها الغابات ؛ وتجری فيها انھار Jal sles‏ 

هيئة :وجلالا : . لا de‏ نحل وبقى. :هناك ما CU‏ وما لانتصل بهم 


vv 


بعد الیوم أبدا . وقد ہفرون فى ذلك العالم الجدید بذور امة 6 
Usain cute:‏ فمل مواطنون لهم من قبل فى بقاع آخری من 
الارض شرقا وغربا . وسياتى فى مستقبل PLY‏ من AAS‏ عن تلك 
الارض البعيدة من جديد ٤‏ فيجد فيها سلالة أولئك الرفاق ۰۰ pale‏ 

تبقوا الطررق إلى نے الغزب سیت اليه » وسيكون لهم من بعد 
ذلك ايها المولى لاحقون ! 


أن السفن التی تبنيها ان أيها الولی للطواف حول القارة 
السوداء » ستتم الرحلة وترجع اليك سالة » وسوف بجىء أيضا فى 
مستقبل الايام من بعید الكرة » ویکشف من جدید فى سفن افضل من 
سفننا نحن ٤‏ تلك السواحل التی سنحمل الیها تحية فرعون ! 


اذن فحدلوا ہج التی تلقونها فى طریفکم عن مصر وئیلها » 
وعن فینیقیا وموانیها . 
nae‏ سنحدلهم اھا "۳ 4 prelates‏ بنتاج أذهانكم West,‏ . 
كيف pe‏ عون وكتبون » سئلتنهم الصور الناطفمة وحروف 
7 . سنهذب عقولهم بالآيات التى حفرها كهنة مصر على جدران 
الهياكل ء وسنخيرهم كيف قھرنا البحار فى سفن صنعئاها من خشب 
الارز والسندیان 4 سندر بهم على تر ویضص الامواج © وتبدید الظلمات ٤‏ 
ات لت تا السلع والمنتجات » وعبادة الآلهة 
واستمطار رحمتها 6 وتشييد المعايد والمياكل 4 وترتيل الصلوات 
والاناشيد ٤‏ والعزف على الاعواد والنفخ فى المزامير ٤‏ حتی اذا ما جاءت 
شعوب أخرى ٤‏ فى مستقبل الايام » وجدت السبیل أمامها ممهدا ٤‏ 
والطريق مفتوحا » والزرع مفروسا ! 


فنهض فرعون على قدميه » ورفع بديه الى السماء مبتهلا : 


- لتسدد الآلهة خطواتكم . سیروا بسلام على بركتها » و 


5 


للمرة la‏ ا ‘Baty‏ ل 27 

الاحمر » وشق طرشه فى البحار والمحيطات » ودار حول الطرف الجنوبى 

للقارة الافريقية »وسار صمدا نحو الشمال ٤‏ فاحتاز مضيق «ملكارت» 

الذى عراف فيما بعد بمضيق « جبل طارق » وعاد الى الساحل المصرى 

الشمالى » بعد رحلة استفر قت ثلاثة أعوام » كان الوفاق فى خلالها تاما 

ہے المصربين والبحارة الفيئيقيين الذين قاموا بذلك العمل 
J‏ 


لقد تحقق حلم نخاو الثانی فى الطواف حول القارة السسودام » 
۷۲ 


ولكئه لم ستطع ان يهنىء العرافة الفيئيقية بنجاح الرحلة » كما athe‏ 
ھی ن قبل امار فى بت ذلك إن ميات مانت لي وت 
فألقيت جشتھا فى البحر ٤‏ مقبرة البحارة من قديم الزمان ! 

وقال فرعون لعبد بعل وساتکون ورفاقهما » لا آرادوا العودة الى 
پلادهم ٠‏ 

احملوا تحیات مصر وملکها الى مدینتکم وشعها القدام . فعد 
قمنا معا بأعمال عظيمة ء وسوف یتبعنا من et‏ 
طريق سرنا فيه ٠‏ فنحن السابقون وهم اللاحقون ! 


قالت العرافة ابنة الكاهن لغرعون ۳ 
د أن oe Boo‏ لا يؤمن جانبها 
. ولا سپیل ال اتقاء شرها الا باه 
. من الوجود !.» ۱ 


الهدايا الى فرعون من البلدان التى فتحھا والشعوب التی دوخها 


قال فرعون «نخاو» للفتاة القرطاجية » بعد of‏ اصغى باهتمام الى 
القصة التى روتها على مسامعه أمام الحاشية اللکیه : 

- انت هنا oblg‏ باكيرا. .. وعناية الآلهة هىالتىشاءت أن تدفع 
العاصفة بالسفينة المصرية الى ذلك الساحل الافريقى ء حيث تحطمت 
سفینتك على الصخور » لكى ينقذك رجالنا من هلاك مؤكد ۰۰۰ والان » بعد 
أن عرفت ما حدث لك » بقى على أن أخبرك SLT Ob‏ « زنجارا » ليس 
غريبا على ۰۱ 

عم الفتاة السرور لسماعها هذه الکلمات من فرعون »> ووقفت آماسه 
حائرة لا تفوه بكلمة ٤‏ وقرا «نخاو» على محياها رفبتها فى المزيد من 
الافصاح » فاستطرد قاثلا : 
: - لا بدهشنك هذا ٠٠‏ فان زنجارا الكاهنالورع ‘ والعالم المطلع»قد 
زار مصر كما تعلمين وأقام فيها بعض الوقت > فىعهد أبى«بسامتيك» 
وكنت فى ذلك الوقت صغيرا أكتفى باللعب مع رفاقى آبداه ,کبار المملكة 
ولکننی آذکره .. أذكره جیدا .. ولا انسى كيف أنه رفعنى ذات يوم 
Gay‏ القويتين ٤‏ وقال لأبى وهو بحدق فى ببصره الحاد : « ابنك هذا 
هو Gill‏ سينتقم لك من ملوك يهوذا » ! ولم أفهم معتى هذه العبارة 
الا فيما بعد . 

وقالت كيرا : 

ے أيها اللك » لقد علمنى ابی كيف أمزق حجب الغیب » واقرأ فى 
صفحة المستقيل كأنها صفحة الحاضر » وأخاطب النجوم فترد على بلغة أفهمها 
ولا بفهمها سواى ee‏ وسأضع معارق هذه كلها ىق خدمتك » كما وضع 
أبى معارفه فى خدمة آبيك ! 

وآمر «نخاو» فرعون مصر Ob‏ تخصص للفتاة الغريبة حجرة فى جتاح 
النساء بالقصر ائلکی » ty‏ تقوم بخدمتها ثلاث وصیفات ٠‏ 

وراح يفكر فى غرائب المصادفات التى تسوق مصير البشر» وتدفع 
بعضا الى اتجاه بعض ؛ وتفرق بينهم أو تجمع » وتبعد أو تقرب » کأنها 
تلعب بهم كما یلعبون هم بالحصى ! 

وتذکر وصية أبيه د کن عادلا فی الداخل ۰ واسهر على سلامة 
الدولة > واحذر الغدر من الخارج : ان الکلدانیین وحافاءهم يطمعون فى 
خيرات بلادنا ء ومملكة يهوذا تلعب لعبتين بيننا وبين الطامعين فیا فاحذر 
القائمين بأمر هذه الدولة . واياك ان توليهم ثقتك ء فقد غدروا بى اربع 
مرات » ولم GUT‏ لنفسی منهم بعد ! » 

تذکر «نخاو» الثانی تلك الوصية التى أفضى بها أبوه قبيل وفاته » 
ونذكر تکهن الکاهن القرطاجى زنجارا » بالە سنينتقم لابيه من يهوذا ٠‏ 


۷۷ 


وقال فى نفسه ان وصول كرا » بنة زنجارا » الى مصر ؛ فی ذلك الوقت 
SL‏ لهو JU‏ حسن بلا شاك ٠‏ 

نعم , ان وصول الفتاة SW‏ حسن ء فقد روت للملك أنها كانت 
عائدة. الى وطنها قرطاجة ء بعد طوافٍ طويل فى معابد فينيقية , ٠‏ ومعها عمها 
'وآينه » ففاحات سفينتها ف الطريق عاصفة. هو slo‏ دئعتها ال ىالشاطىم 
الافر بقی « فتحطمت fo‏ الصخور > ولوك لطف لاله 'اووجؤد سفينة مصرية 
دفعتها العاصفة أيضا الى ذلكالمكان > ما خرجت ا هذه المحنةحية ٠‏ 


وطلبت كيرا من البحارة أن پآخذوها الى الاك ففعلوا > وهکذا وحدت 
الکاهنة ابنة الکاهن نفسها بين يدى فرعون نخاو الثانی »ابن فرعون 
بسامتيك 0 الذى أكرم وفادة ابيها من قہل ء کما اکرم اينه وفادتها هی 
وكانت دولة IS sq‏ 0 فى الشرق dese‏ مقربة من حدود Wale « par‏ 
من عوامل القلق » وسبيا من آسیاب الاضطراب ٠‏ ۱ 
تذكر «نخاو» ماقاله له‌الکاهن زنجارا القرطاحی وموطفل فى كنف 
أبيه ۽ فاراد أن پسمع ما مجر ےا سوہ .جاس عل 
عرش ابيه ! 
۱ د ae He‏ ۱ ۱ 
عاشت الفتاة فى القصر لا فرق بينها وبين آية امراة من نسائه » 
فعززة مكرمة ء وكان فرعون نخاو يغترف من مناهل علمها « ويقارن بین 
وحاء اليوم النی شعرت الفتأة فيه انها استکملت اشتعدادها المسدى 
وریاضتھا الروحیة »> لتستطاع الغیب وتقرا فى صفحته ما دون فیها 
لفرعون جا کو uals‏ دیع ترطاجة وتفحص أمعاءها وتفتسل 
ينتظره فى مستقبل الايام وبما يجب عليه أن يفعل فى السنوات الباقیة 
له على الارض ٠‏ 
وقالت كيرا بنت زنجارا القرطاجى : « انك تفكر Gillet‏ فى قطهين 
الطر بق الائی الذى كان فى age‏ أحدادك بصل البحسر التو سط بالبحر 
الاحمر شلال أرض pas‏ الطاهرة « والذی غمرته الرمال وازالت معاله » 
فا باك آن تفعل »۱ باك أن 'نعيد قناة المیاہ ال le‏ كانت علية , فان هن« لطریق 
الائی سيكون 2 شؤما Je‏ مصر » لان الوقت لم بحن بعد لاعادة فتحه ! 
000 املك فى رحلة بحرية طوبلة سے oe)‏ 
المصرية فى | الخضما ج الفاسقة ' اد أصدقاء 9 من بحارة Pac‏ 
ددم ور Per‏ شرقا للقاء خصومك قبل أن یزحفو( 
فافعل ولا تتردد , ولكن آخذر خی‌انة ملك يهوذا الذى بعرض عليك 
صداقته » انها صداقة منطوية .على زغل ! 


۷۸ 


وانك تفكر. أيها الملك.فى وسيلة تضمن بها وقوف Boe‏ بجانيك 
لاتخاذ هذه الدولة كمنطقة آمان بينك وبين أعداء مضر ء فلا تطل التفكير , 
أن يهوذا دولة لا يؤمن جانبها ولا سبيل ال اتقاء شرها الا بازالتهنا من 
الوجود ء فاضربها yl‏ اللك » أو حرض عليها من يضربها » فان الراحة 
لن تعم بال السكان ف هله الدبار» والاطمئنان لن بعود ال ىالنفوس فی 
جذه.البعاع » الا اذا کچ عرش يهوذا ء وعلکت الدولة المزعجة > و تشتت 
شعبها فى أنحاء الارض ° 


« آیها اثلك ء لا تحالف ملك بهوذا لانه سيخونك , ولا تحارب معه 
جنبا الى جنب GY‏ سيخونك من الخلف » وسوف تندم ان فعلت ! » 
هذا ما قالته الکاهفة القرطاجية » التی انق_لھا رجال فرعون من 


gh‏ « واستضافها فرعون فی قصره › gals‏ واحبته»ولکن الجب بینهما 
ظل بریثا » ٠‏ تتخاطب فيه الروحان ٠‏ 


فقد قالت كيرا لفرعون : 

ل. أن أبى قبل موته » جعل منی خلیفته » ورسمنی كاعدلة للربة 
رر ee‏ 
fe‏ تہ الى معيد انصرف فيه الى الصلاة ! 

وفطنت نسساء القصر جميعا الى ذلك الحب الذی نشا. بين فرعون 


والفتاة الفريبة » ولكنهن فهمن Lal‏ حقيقة ذلك الحب ؛ فاحترمته ولم 
نكن الملكة نفسها أقل احتراما لتلك العامٰفة النبيلة من النساء الاخریات! 


آما فرعون » فقد آکبر موقف الفتاة التى أحيها » وزاده هذا تمسكا 
ہما تكهنت به يوم بحرت ذبيحتها لتانيت » الربة القرطاجية » وقرأت فى 
جو فها 6 واستطلعت صفحة الفيب ٤‏ وفسرت سير النجوم » والكواكب ؛ 
وقانت لفرعون ما يجب عليه آن يفعل 


وعمل فرعون « نخاو » بنصائح الفتاة » لانهاقتنع Wh‏ ارادةالالهة 
نطقت بلسان الكاهنة ٠‏ 

كان يفكر فعلا » قبل أن يفقد أباه ء وتیل أن يرتقى العرش ؛ فی 
تنفيذ الشروع الذى قرره بسامتيك فى أواخر عهده » والقاضى برفعالرمال 
والاتربة من القنوات التى كانت من قبل تربط فروع الئیل بعضها ببعض 
وتمتد خلال الصحراء من شاطیه البحر المتوسط الى بلدة «كتسيماءاجائية 
جو تن رر سی 
«السويس » 

واقتنع اللك » بعد مور ة الخبر اع Aas‏ الفار نة on‏ الفوائد 
والاضرار الناجمة عن تحقيق ذلك الشروع فى الظروف'!لراعنة بأن العدول 
عنه خير واوفی ء وان الافضل لصر أن تصون الطريق البرى بين البحرين 
وتتحکم فيه ء من أن تعيد فتح الطريق الماثى القديم ۰۰۰ 


۷۹ 


وبدون تاجیسل ۰ قرر فرعون تنفيذ ها کان البحارة الفینیقیون 
يقتر حو له عليه « وانشاء أسطول يجوب البحار ويطوف حول القارة 
الافر یقیة eae‏ 
پیدما کان نخاو الثانى يفكر فى ذلك جاءته الاخبار من يوشسيا 
ملك يهوذا » Qui Ob‏ وحلفاء‌هم بدءوا الزحف لحو مصر ء والهم 
پهاجمون الاشوريين حلفاء المصريين ء فلا بد لهؤلاء من نجدة ء والا فالهلاك 
مصيرهم ٠‏ 
ولم يتردد فرعون فى الزحف لنجدة حلفائه ء معتمدا على ملك يهوذا 
أيضا ء لیلتحق به مع جیشه ٠‏ 
وقلب يوشيا لفرعون ظهر الجن ء وبان على حقيقته ؛ فانقلپ عليه 
وحاول أن يطعن الجيش المصرى من الخلف ! 
لکن نخاو كان آسرع وأبعد دهاء : فقد ولب بجیشه على جيش يهوذا 
فى سهل « ماجدو » وششت شمله » ومزق صفوفه » وت رکه اثرا بعد عين, 
وقتل SUL‏ یوشیا فى حومة الصراع ‘ فلقی جز اء خيانته وغدره وكان ذلك 
فی سنة ۶۹ قبل للیلاد ٭ 
وكانت كيرا صادقة ! 


وتقول التوراة فی سف الملوك « ان عبيد يوشيا أركبوه ميت ا من 
ماحدو وسملوه ال آورشليم حيث دفنوه فى قبره » 

ونادی الشعب dub‏ د يواجاز » ملكا خلفا apy‏ » « وصنع الشر فى 
عيئى الرب على حسب جميع ما صنع آباژه من قبل ۱ » 

ورفض فرعون ده نخاوء الاعتراف بالملك الحدید ¢ فخاعه ء واحده 
أسيرا الى مصر ء وأقام ملكا مكانة آخاه a‏ الیاقیم Land ga op‏ » شماه 
> يوياقيم » 


ومات « بواجاز » pan‏ ! 


ولا أصبح ملك يهوذا من صنائع فرعون 6 ورديب نعمته ؛ ومدينا 
له بعرشه ء ظن نخاو أن الوفاء سيجعل الملك يوياقيم يحافظ على العهد 
اکثر من أبيه ۰۰ 

لكنه کان مخطنا فى ظنه ۰۰ وكانت كيرا القرطاجية هی الصادقة ! 

فقد استانف « نخاو » الحرب واعنمد مرة آخری على مالك يهوذا » 
فخان الابن حلیفه كما dle‏ الاب من قبل ء وتفاقم خطر الاعداء وتکاثر 
حلفاژهم ؛ فتراجم فرعون الى ما وراء حدوده » وآثر الانتظار على التسرع» 
واختار الحكمة بدلا من الحماقة ٠‏ 

وکررت الکاهنة القرطاجية ما سبق لها أن فالته له : « ان يهبوذا 
حولة لا يؤمن جانبها ء ولا سبیل الى اثقاء شرها الا بازالتها من الوجود ۰۰ 
فاضربها Lal‏ الملك > أو حرض علیها من يضربها ! » 


A’ 


. وقرر, فرعون نخاو. أن يزيم نفسه. من أعدائه جمیعا » OL‏ يحرضهم 
بعضهم علي بعض. 1 . 

کلهن يريدون. به شرا ۰ ویکیدون له سرا وعلنا ء فليعمل. هو .لاعادة 
کیدهم ال نحورهم .* ۱ 0 

ا .. ہنم خطة desk‏ .أدت الى شوب القتال بين الکلدانین والیهود ء 
فانتصر الکلدانیون » واجتاحوا دولة يهوذا ء وساقوا سكانها اسری الى 
ضفاف الفرات ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت » بدا نشتيت اليهود فى آنحاء العالم ٠‏ 

أما « نخاو » فقد اعتصم فى بلاده بعد أن ضاعف تحصینها واتقن 
وتسليحه وتدريبه ء لدرہ الخطر به اذا وقع الخطر ء أو لضمان الفوز اذا 
ما اضطرت مصر الى الزحف خارج حدودهاً ۰۰۰ 

وعرفت مصر فی a age‏ نخاو » العزة والدعة والرخاء والاطمئنان ٠‏ 

وذاق فرعون BU‏ النصر ؛ وعرف كيف يتلافى عواقب الاخطاء التی 
رقع «led‏ وکیف یبتعد عن الخطر اذا كان شاعرا UL‏ لیس فى وسعه 

وكان سعیدا فى حياته الخاصة » سعيدا فی‌زواحه » سعیدا بذر سه! 
وظل وفيا لكيرا الكاهنة العاشقة ٠‏ 

Li‏ كيرا فقد رحلت عن pas‏ بعد أن تحققت‌الرحلة الاخيرة منمراحل 
تکهناتها » واقتص فرعون من ملوك يهوذا » يوشيا وبواجاز ء ويوياقيم : 
الاول Ok‏ قتله » والثانی بان خلعه فمات من الحزن ٠‏ والثالث بان آلقاه 
فى فم الاسد الکلدانی فافترسه الاسد ! 

أما كيف رحلت » فقد آراد ذات يوم أن يحملها على الخروج عن 
عنادها » والعدوك عن تحفظها ‘ والاستحابة لنداء الحب : 

- أما زلت متمسكة برأيك پا كيرا ؟ 


وجه فرعون اليها هذا السؤال » فاذا بها تجهش باليكاء ؛ وتهرع 
هاربة من الححرة ! 

وکانت هذه آول مرة تخون كيرا فیها نفس‌ها ء وتعجز عن حبس 
دموعها ٠‏ 

وفی اليوم الغا 0 جاءته هادثة » جمیلة > ماتفة بخمار آرجوالی - 
اللون الفینیقی القرطاحى وجلست بجانبه ؛ وقالت بصوٹ متهدج یئم 
عما يتلاطم فى صدرها من مشاعر فائرة : 
مملكتك ء فائنى لن أقوى على الصبر ء ولن BIT‏ على طهارتی۰ ٠‏ وطهار تي 


(م 5 تاریخ ما آهمله التاریخ )۰.۰ 


زم . وشرط لا بد منه لمن وقفت حياتها مثلى ؛ لخدسة الرية تانيت؛ 
حبيبى ۰۰۰ احباك ۰۰۰ ولانثى أحبك ء ولانك تحبنی ء يجب أن 
نفترق » لم افعل فى مصر ما يمكن أن يكون موضم نقد أو مؤاخذة . 
وساترك عندكم فى هذا اليلد الحبوب > ذكرى طيبة معطرة ! 

واخذ فرعون رأس الفتاة النبيئة الطاهرة دين يديه وطبع على جبینھا 
قيلة طاهرة 1 . 5 
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قاجرالووسٹن 


كان عبدا وقيقا , وکان آيضا جبارا عنيدا 
فائٹزع حريته انتزاعا من هخالب الأسسد 
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مصارعة الوحوش 


شهدت dude‏ الاسكندرية فی صیف سنةه۲۷ قبل اليلاد ؛ مهر جانا 
فخما دام عشرين ٠ ley‏ وأمر د بطلیموسالثانی ہ بان توزع النقود والمؤن 
على الفقراء بلا حساب » وأن تبسط الموائد فى الشوارغ والميادين SES‏ 
الناس ويشربوا على نام الوسیقی » فقد آقیم ذلك المهرجان احتفالايزواج 
يطليموسن للمرة الثانية » اذ كان قد غضب على زوجته الإثلى - وكانت 
غريبة عن آسرته - فطلقها وأرسلها الى المنغى ء > ,ثم تزوج أخته التى عرفت 
BIN‏ باسم (« ار سینوی الثانیة» وكان ذواع الاح بأخته من العادات 
اللألوفة عند البطالسه وغيرهم فی ذلك العهد ٠‏ 


آما بطليموس الثانی فقد عرف او me‏ سین 
۷ لانه كان فى الواقع بحبهم » بل لانه کان بکرههم on‏ 92+ 
شا و ھا ات 


وأرادت الملكة الجديدة أن تریل من القصر کل ۳ Ra‏ السابقة, 
فایمبت عنه. جمیع الخدم. والعبيد والجوارق والوصيفات 3 جات باشخاص 

GY‏ بهم و تطمشن الیهم » « حتی ail‏ طلب Mall‏ زوجها ان تب ثبقی .فى خدمھا 
ئا مور ا زوجته . الاول فرفضبت ٭ فازب | بطلینوسی 
یو pl oe a‏ ا لان لف ie‏ 
لان آباها أنقذه هرة من الغرق وراح ضحية شهامته ووفالہ ۰۰۰ 


کان اسمها «عمر5» د اه رشن عربى من فحطان 6 جاء به 
.بطليموس .من .البلاد: التی شرق نهر الازدن., خیثہ کان يتغل ارہ 
'الخی نول ہیں تلك :الب لاد ؤزصبحراء العرب*: MS ges‏ بالاعتل ات ع۶ 
خیول القصر- والحران غ »© واتزتیبها Lect’‏ » الی انا مات" تا PAE‏ 
الو حيدة آمانة٠ى‏ عنق الله ۲ وكات ئت babe)‏ عتفوان الشباب > نازعة 
بالحسن ) ستتمراء اللون »۰ سوداء الشعر: والعینین » فتزلي ”بَظليمس 
ba yah‏ ¢ جع جن a‏ دو الاولى: 2 36 as‏ ار الولاء 
والاخلاضن . 7و 6 


اطلعها طاو على قراد زوجته as‏ بابسا تھا of‏ القضرءوقال: 
انه سيبعث بها وديعة الى آیة | ة تختارها من ان القواد 'والحكام 4 
فيكت عمرة وطلبت اليه Ol‏ يعيدها الى البلاد التى جاءت منهاءلكى تبحث 
وہ ری جو توب جو 


واجابها الملك الى رفبتها ٠‏ ۱ 
it.‏ 
“ كانت 'عماضمة البلاد التى عش الاردن تدعي «:ربة stew ¿ REN‏ اقامة 


ا فيها وانشماء ذولتهم فى Ab‏ الیقاع الوعرة ٠‏ وقد خربها الاك 
.داود ۰ داجتاحها الاشوزرپونٴ ودذگت مغالها للمرة WWE‏ فى الخ ركاب التنى 


Ab? 


تشبت بين خلفاء الاس كندر المقدونى بعد وفاته ۰ وعندما قسم قواد 
الفائح العظيم ملكه الشاسع ء آلت بلاد الاردن الشرقية الى البطالسة 
Guill‏ تبوعوا عرش مصر ء واتخذوا الاسكندرية عاصمة للكهم ۰ ومكذا 
جلست على عرش مصر أسرة غريبة آخری » حكمت البلاد بضع مثات 
من السنين .. وقد جعل بطليموس GEN‏ من الاسكتدرية عروس حواضر 
الشرق ء تزهو بميادينها وشوارعها , وتالشارة القمائمة على صخرة 
« فاروس » عند مداخل المبناء > تلك المنارة التى عدت فيما بعد احسدى 
عجائب الدنیا السیع 

وجه بطليموس الثانى Ue‏ خاصة الى Gy‏ عمون» فاعاد بناء 
آسوارهاوقصورها على قمة الجبل»ومعابدها وهياكلها غی الوديان: واللعپ. 
الفسييم المنحوت فی سفح تل صخرى ؛ ثم أطلق عليها اسمه ٠‏ فعرفت 
منذ ذلك الوقت باسم « فیلادلفیا » 

وق slut‏ زبارته للمديئة الجديدة أهدى اليه (سیور € ابو عمر 3 
نرسين عربین‌اصیلین ء فقبلهما بطلیموس ؛ واصطحب معه الرجل وابنته 
الى الاسكندرية فاقاما فيها ال ان کان ما كان ٠‏ 

وعندما طليت «عمرةه» ان تعود الى شرق الأردن لتلحق من She‏ 
ببنی قومها وتستعيد حريتها ء كان الملك يعد العدة لایفاد بعثة من عظماء 
الدولة یمو کب كبير الى فیلادلفیا © لاحیاء الحفلات فيها أسوة بعواصم 
بقية الاقاليم الخاضعة له ء ہمناسبة زراجه ۰ فالتحقت Fe‏ بالموكب 
مزودة با لال والهدايا 

He‏ % پا 


هبط سکان غيلادلفيا من أعالى الجبل الى قاع الوادی حيث أعدت. 
العدة لأقامة المهرجان فى الملعب الفسيعح ۰ فاخذ الحكام والقضاة والكهنة 
وانتشر الذين لم بجدوا لهم مكانا فی الملسب على الشارف المجاورة ؛ وهی 
سعة تلال تحيط dill‏ وتساب بينها مياه الغدير العذبة » مغردة على 
حصى الوديان ۰ ساقية أنواعا عدة من الاشسجار والرياحين ۰۰ وجلست 
عمرة هع الجالسين فی الشسافة الاولى مع رسل بطلیموس ورجاله القادمين 
من مصر ۰ يتصدرهم رئيس تلك البعثة « فيليب القبرسى » القائد المحنك 
الای تولی اخضاع القبائل فى التخوم الشرقية . 

و کان بر نامج السفلة رائعا ٠٠‏ فقد تتابعت فى حلبة اللعب جماعات 
من‌الو سيقيين والفنین والشنمراء والمنشدين» كل منهم بعزرف علی آل أو 
پترنم باغنية » أو يتلو قصیدا أو پرتل نشيدا » ونسابك الراقصسون 
رالراقصات فی حرکات فنية بديعة على انغام القیثاد والزمار ۰ وتبارز 
آرباب‌السیوف والرماح فقتل منهم من قتل وجرج من‌جرح » وتصارع 
التصارعون خفاز منهم من فاز + ونقل الغلوبون الى الخارج وقد تفككت 
مفاصلهم وسحقت مظامهم» ومر ض‌الروضون کلابهم و قرودهم و حمير هم» 
they‏ رجل فینیقی بدب اسمر يلعب بالسیف والترس ء وتباری الفرسمان 


۸٦ 


المرب على متون جيادهم الاصيلة التى حملتهم من بطن الص-حرا 
سر ذلك ا = وی ۱ 

وكانت خاتمة هذه الشاهد منازلة رجل افريقى لاسد هائج 'فقد 
رقع ذلك الرجل فى الاسر وهو على راس عصابة من اللصوص عائت فى 
صبحر اء مصر فسادا فحکم عليه بالاعدام . ولكن الرحل اقترح أن يوضع 
وجها لوجه مع الوحوش الکاسرة » فاما أن تفترسه وینتهی الامر؛ واما 
أن بتفلب علیها فیظل على قيد الحياة حرا طليقا . وانقضت ثلائة اعوام 
على اقامته فی الاسکندربة » تغلب فیها على آربعة اسود ونعر وضصبع 
وخمسة ذاب ۰ داآراد بطلیموس أن يساهم قاتل‌الوحوش هذا ق‌مهرجان 
فیلادلفی! فأرسله الیها مع بعشته ۰ لیصارع آسدا عائجا فيقتله أو يلقى 
فى الصارعة das»‏ ار 


نزل الرجل الى حلبه الملعب عاری الجسم لا يستر عورته غير خرقة 
حمراء وفى يمينه خنجر صغير ء وقد لف ذراعه اليسرى بقطعة من الجلد 
Gall‏ واطلق الاسد من قفصه اطدیدی » فاندفع فى الحلبة اثرا مزمجرا ء 
وعلت اصوات الشاهدين داعية الزنجی الافرشی الى الحذر ورباطة 
المئثش ٠‏ وضاعفت الاصوات غضب ملك الغابات فار تفع زثيره المخيف 
وبعث الرعب فی النفوس » ورأى الزنجى يقترب منه مقلدا زئیره ,فضرب 
الارض بذيله ء ونفض ذؤابته » ووثب لحو فريسته مکشرا عن آنیابه ٠‏ 


ولكن الرجل تلقى الصدمة بذراعه الیسری » وجعل بلاعب الاسد 
کہا يلاعب القط الفأر » فكان الشهد Whe‏ لم تقع أعين سکان فيلادلغيامن 
قبل على مثله , وما هى الا دقاثق معدودة ۰ حتى تمكن الرجل من تسديد 
طمئة من خنجره الى عنق الاسد ١‏ فسال على الارض دمه ء وبلغ هياجه 
مبلفا (lke‏ فدار حول‌الحلبة قفرا وعدواء حتى اذا ماوصل‌آمام الشرفة 
الأولى حيث مندوب الملك وحاشيته تحفز فجأة ورثب وثبة زادھا الالم 
قوة واندفاعا » فبلغ حافة الشرفة وانشب مخالبه فى صدر « عمرة تولکنه 
لم يتمكن من التعلق بها فسقط على ظهره » وکان الزنجی قد اسرع اليه 
Lal,‏ خنجره فأغييده فى عنقه مرة ثانية فثالدة ٠‏ فلهث وتدفق الدم من 
وظل الزنجی على حسب الوعد حرا طليقا ! 

ولکن الذعر کان قد استولى على الاس فعلا الهرج دادرج ؛ ولم 
بصفق للفائز غير فريق من المشامدين فى Go‏ کان الباقون يسرعرن نحو 
الابواب طلبا للنجاة ء ظنا منهم ان الاسد قد تسيلق المدارج ٠٠‏ واحاط 
رفاق ه عمرة » بالفتاة الجريح یحاولون مبادرتها بالاسعاف ؛ روقف نزيف 
pall‏ من صدرها الذی مزقته مخالب الاسد ١!‏ 1 

لکن‌محاو pod‏ ذهت سدی. فد اسلمت‌السکينة الروح ف زفره 
تقطع الكبد «وماتت فی اللحظة التی كان العملاق الافریقی يضرب فم 
ضربته القاضية ۰ فظرج الئاس من اللمب واجمين » وانتهی المرجان 
ites‏ مشی فيه فیلیب القبرصی ۽ ووراءه الکهنة وخادمات الهياكل وسکانِ 
فيلادلفيا حاملين الباخر والازهار » فاودعوا « عمرة بنت سيور ءالعربية 

AY 


. مات الاسك » ولگن بعد أن ا دیما 7 : وبعد' ان Ex‏ 
ا الافريقى حریته من Gu‏ مخالبه ١‏ 
ولكنها حرية لم ینعم بها المنتصر !. 


as‏ مشى العملاق لا سی ean‏ الفتاة العربية ٠‏ ری عل 
ری سر و ولع لم يعدي سس اود واروا فقيدتهم 
بالتراب ٠‏ 
ففی صباح اليوم الا - وجد Dll‏ میا على قير عمرة لد دنی 
ضدرة النصل الذى قتل به الاسد فى مهرجان فيلادلفيا 
تفتله الوحوش الكاسرة . وقتله منظر الفتاة اليتة . فانتحر 
اعتقادا منه أنه كان سبب موئها ۰ 


; وفى ' السئة التالیة ٠‏ زار بطليموس الثانى المدينة el‏ تحمل اسمه ٠‏ 
روقف dip fest‏ یت ار ية التی رحلت عن مصر للقاء نها 
فلفیت ستنها ۰ 


AR 


صندوق فى مياه الاسكندرية ينتظر فى قاعها 
صاحب الحظ الذى قد ہمثر عابه ٠‏ ويستولى 


على الكنز الذی فيه ! 
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کنب بطلیسوس التالث ٤‏ ملك محر الاغر بقی : الى صسديقه۔ 
كليومينس ملك اسبارطة يقول : 
> ردا على خطابك الذی تطلب الى فيه آن انجدك بالال والرجال ء۔ 
آخبرك بانتی أجيبك الى رغنك والبی نداءك ٠‏ ولكننى اشترط عليك أن 
ترسيل الى من ناحيتك رحائن احتفظ بها مادام جنودى بعيدين عن وطلهم*- 
ولا اخالك عارضا فى أن تكون الرهائن اىك ووزحتك وأولادك . قابعث 
بهم الى ٤‏ وق اليوم SU‏ یصلون فيه الى الاسکندربة سحر جنوده الى 
بلاد الاغریق ۔للانضمام الى حيشك ومحاربة إعدائك ٠‏ وثق آننی دائ 
OK *‏ 
راضطر كليوهينس الى النزول على رغبته .وقس_ول شروطه ء OY‏ 
الضرورة كانت ترغمه على ذلك 
وبعد أسابيع ٤‏ وصلت الرھائن الى الاسكندرية ؛ وغادرها جیش 
بطلیموسن فى اليوم ااتالى الى بلاد الاغریق 
د % 
كان الاسسبارطيون یعانون مشقات Whe‏ فى الدفاع عن رطنهم 
بالرغم من أنهم كانوا رچال حرب دکفاج 
وحاول كليو مینس » عندها وصلت اليه النحدة المرسلة من فصر 2 
آن. پستمید الدن 'التى .نقدها » فكر على أعداثه مرة بعد مرة ٠‏ ولکن. 
اللقدونيين تغليبوا عليه وعزمره فى عع ركسنة سبلازیا سےة ۲۲۲ قبل 
ايلاد ء فاضطر الى ا حروج من وطنه مائبا عل وجهه ء وطلب الشحاة في 
ديار غير دياره ٠‏ 
فابحر الى الاسكندرية ٤‏ ماصمة البطالسة فى ذلكالوفت » ونزل 
مع حاشیته ضيقا عل صدایقہ وحلیفه بطلیموس الثالث 
ررخب به ملك ٠ ae‏ واعاد اليه deb‏ وزوجته وآولاده وأنزلمم 
فى دار على شاطیء ol‏ :دغل مقربة من الفصر wal‏ 
وكان بطلیموس الثالث ملكا عادلا عبحبوبا من شعبه ء الذى اطلق 
علية اسم « المحسن » لانه كان يعظف على الفقراء والموزین ؛ ويسساعد 
اليتامى والمساكين ۰ ويرغب فى أن يعيش الناس جمینا فی بحبوحة من 
.اٹھشاءة والسعادة 
وبطليموس الثالث هو النی فتح سورية وآسيا الغربية رأعاد من‌بلاد 
فارس الى مصر تبائیل الاالهة واسلاب المعارك التى کان دارا وقمبیز قد. 
آخذاها من وادی النپل عندما اجتاحته جیوشه ٠‏ 


۹۱ 


ولکن الاقدار ابت الا تظل عابسة فى وجه کلیومینس الطريد ٠‏ 
فان صدریقه بطلیموس الثالث مات بعد وصول اللك الاسبارطى الى مصر 
شهور معدودة 6 وارتقی العرش بعده ابله بطلیمو س‌الرابع ٤‏ وکان بکرہ 
كليومينس ويوجس خيفة منه 


عرف بطایموس الرابع فی التاریخ اس 10 
لابيه » ٠‏ وقد اطلق عليه الناس هذا الاسم لا GY‏ کان يحب abl‏ » بل 
'لائەکانِ بعكس ذلك يضمر له الشر ويرقب موئه ۰ وقد قیل ": انه دس 
اله السم فی الطعام لكي يخافه على العرش ! سے 

. وکان أول عمل أقدم عليه PAL‏ اید لق اون تببوئه و 
.أن أمر باعتقال كليومينس. وأسرنه وحاشنته وزجھمجمیعا فی السجن ے 
:بحجة ان ملك اسبارطة السابق يعلل: النفس بانتزاع السلطة من اليطاليية 
اوبسط سلطانه على مصر 


پر eK‏ 
... كان بين رجال كليومينس الذین فروا معه من ,اس بارطة الى مصر 
.رجل gles‏ يقال له د بانتيوس » ٠‏ وهو من المقربين الى. للك المهسزوم 
۔ومن انصاره الخلصین é‏ بل اشد آنصاره اخلاصا له ورغية ق‌استرجاع 
عرش امبارطة 'وطرد القدونیین من پلاده. ۱ 


وف الفترة التى القضت بين وصول املك sane Estey‏ 0 

۔والقبض عليهم وزجهم فى السجن 7 عرف بانتيوس الاسبارطی فتاة من 
۔وصیفات القصر تدعی ڈیمٹریا '. وهی. dye yal‏ آرسلتها بر نیس ا 
بطليمو س الثالث الى آخیها وأوصنته بها. خی لانضا.يثيمة الابوین ولان 
أمها كانت خادمة مخلصة لیرنپس زوجة انطیو خو س الثالث ملك E‏ 

vase 56 5‏ الفتاة ء وياد لته الب ”اسم coe ee Us.‏ 
«لاتحلاضن للا خر » وتعاهدا فيل cul‏ عتدما do‏ وت ال ار و دم 

,املك“ كلتومينشس غ الى اسسبازطة..: “f.‏ 

ولكن آمانی امبیبیل وآمالهما أصييت بضربة قاسية دما" 

.بطليموسى الثالث الى العالم: :,الآخنہر تر 4al‏ آپنه: بطلتمئس اه 0 
العرش »> فقلب ظهر. Pal‏ .للاسبارطيين . والقاعم فی أعماق السچون. ٭ . 


.- وباتت. القتاة دیمتریا..ترقب. الفرص للاتصال بحبیبها وقد الحقه 
elit‏ پر فاقه » وإكنها لم..تجد الى ذلك سبیلا . فاستولی علیها الحزن 
وجعلت تدب سوء حظها وتطلب من الآلهة إن تنقد الملك السبسجين 
دحیب من قدرضة ذلك الظالم الذى' غدر بهما 


: ع أن ی اعون اللك من افریق" الاسکندریة كانوا بعملون .خفية 
لاخراجه من السجن ۰ وشات الظروف ان تتصل دیمتریا پاحدمسستم 
فالعسقت بالتا مرین وساعدتهم على قدر طاقتھا ۴ ونححت المؤامرة فخرج 
کلیومینش als‏ ۰ يوم من السجن فحاة ' بعد أن اغری امراش pl uly‏ 
ley dandy ٠ Jy‏ "وقد Gutta‏ "کل" منهم احسراقه- تواندقع الطميع فى 
-شوارع الاسكندرية "Gets‏ “الناسن الى fea‏ 'والی Toms ag‏ 


ay 


aS rs‏ وجد بانتيوس .“حببييته الو فيبة فىانتظارهة فتعائق۔ 


سر کت لقد صمنت کم ون بالال بعد توا ألعم الوم 
عل معاقل الينود . ۰ فقد إخذت من قصر SAU‏ من. الجواجر dts‏ مایکفی 
شر شعب بأسره » واقامة دولة بجدريدة على انقاض دولة بائدة ! 

٠‏ فطبع بانعيوسن على جبين خبيبته US‏ حارة ٠‏ دانطلق وانطلقت هي 
تک + وراه للك ار سل في للب ادارا 

' ولكن الالهة كانت تخارب انلك الطاید :فى امانيه:, وتعاکته في 

ر اعماله : فقد iy i}‏ سبکان, الاسکندرية + وهم . التجار الحریضون عل 
ap‏ ومصبالخیم ‘ 5 ينضموا. آل ذلك الغر یب ألشائر » فتغلب alley‏ 
بطليمو س على الاسبارطيين وفیضوا عليهم جمیعا بعد أن اسقط متهم 
رر واعیدوا E‏ (لسچن oo‏ 

٠ کوا انهم هالكون ل۷ محالة‎ gate’ 


و کانت الفتاة ee en ae‏ 
لبها ار Coe‏ ال ہس ارت دخول وہ عع من تیب 
على التمت بالحرية بعيدة عله " 

وعندما اغلقت ودا* الاسری أبواب a‏ وقف AU‏ عدت 
فى قومه خطیبا و قال ؛ 

آپھا الرفاق Wer wary See‏ ا الى انت 

وان يقضي عل Jel‏ آمانینا فلا آري oy‏ فائبة من البقاء على قيد الحياة . 
بل Sok‏ ان الرت خير لنا وآوفی » فان الملك بطلینوس الزاہم سوف ينكل 
بلا وينتقم. میا ویلقی. بنا الى السباح تفترستا ۶ او ال الفيلة تلسسنا 
بقوائمها » أو يأمر زبانیته بذبحنا es‏ الانعام فی عذا السجن المظلم ءان 
لم يكن قد فكر من OW‏ فى شد وثاقنا والقائنا فى البحر من bel‏ ابراج 
قضزه “لدا لاتا ادعرکم جمیعا ابھا الرقاق الى أن اتفطموا حبل حیاتکم 
Luly oe‏ بنفسى فاغمد هذا ا حنجر فى صدری ! 

gags '‏ بانتيوشن وقال!:: 

- أيها الملك المحبوب ۰ لا أظن احدا من رفاقنا يترد لحظة واتحدة فى 
(لنزوزل عل . ial,‏ . والعمل. باشارتك و فكلنا. .كر حب Se‏ مك ۰+ وخبر dy‏ 
الب .مرة: اق ' نموطر بنتچویی: من آن ہمثل بنا جنود :بطليموس _ فثموث 
کاللصنوص او suas‏ رر نس بورپ مم ae‏ الا 
الإدفياء. Rae 002 e eee‏ 

فطلب بانتيوس من گلیومینس الا to,‏ ر sua‏ ديمتريا بان 0 
satel be alr I Je‏ اسپارطية ولان الاقداد رفعت بها ال الاشتر 

فی تلك الحزكة الثورية دون أن بحتم عليها الواجت بالاشعرلك “leg‏ 


4% 


ولکن الفتاة نھغمت من مکانها وصاحت : 
۔ بانتیوس ١!‏ ماكنت إظنك أيها الحبيب تقدم على wi‏ من شانھ ان 
بلحق العار ہمن تحب . لقد حاربت معکم وربطت حظی بحظکم وحیاتی 
بسیاتکم . فسأموت OS)‏ عند ماتموتون او ابقى على شید اللبياة اذا بقیتسم 
أحياء . غير Gul‏ ارفب فیانافضی الى املك کلیومینس بسر لم ابح به 
إلا لك وحدك آیها الحبیپ ء فاعام أيها اللك الكريم اننی حملت معى عندما 
غادرت قصر اللك للالتحاق بكم » مبندوقا صغبرا بحوی ثروة BAS‏ »ذلك 
الصندوق عو الذی كان اللك بطلیموس الرابم بحفظ فيه جواهر التاج 
والحجارة الكريمة واللالیء النادرة التی بمتز بها البطالسة . وبين تلك 
الواهر جوهرة جاه بها بطلیموس الثالث « الحسن » من الشرق وکان دارا 
ملك الفرس يعلى بها تاجه ۰ وقد القيت ذلك الصندوق فی مکان من‌البحر 
لابعرفه سوای 6 على امل أن یکلل النجاح ورتکم فننتشل الصندوق‌من 
جوف اليم ونغترف من الجواهر ما یلزمنا لاقامة عرش جدید على آنقاض 
عرش البطالسة ء واعادة عرش اسبارطة اليك آیها اللك ٠‏ آما الان وقد 
قضى على آمالنا وقررت أنت وقررنا نحن أن نموت جمیعسا , فان الکنز 
سیظل فى مكانه ولن بعلم احد اين دفنت جواهر بطلیموس الرايع ملك 
مصر ! 


بد د هيد 
نغذ القوم عزمهم فانتحروا جمیعا 
وکان كل واحد منهم يغمد خنجره فى صدره دون أن تنبعث من‌ذلك 
الصدر صرخة الم أو حسرة أو حشرجة 
وكان YL * sol!‏ نیمار الك کلیومینس تفه وتبعة الا'خرون 
وبقى بانتيوس واقفا فى مكانه ينظر الى رفاقه يتساقطون حوله 


كسنابل القمح 
وكانت دیمتریا واقفة بجانبه ترمقه بنظراتها وخفقان قلبها یشب 


وعند ما سقط الجميع على الارض تداول بانتیوس خنجره من, غمده 
عرفع يديه الى السماء وقال : 

ل ایتھا الآلهة » يا آلهة اسبارطة » اشهدى. آننی ام اتردد قط في 
التحاق برفاقی » ولکندی أردت آن GT‏ من موتهم جمیعا مخافة أن یبقیق 
احد منهم. رمق من الحياة .فيعالجه,أطياء.بطلسومن فیشدفی من جرحه وبعد 
wt‏ يعذربوه يموت “بأيديهم 1 : 

وطاف بانتيوس على چثث رفاقه وجمل يطعن كلا منهم طعنة١ذ‏ 
7 يطعن كلا منهم فى 
ہے وصل‌الی‌الاك فاذا به يتحرك فاکب بانتيوس. على بده يقبلها واخمد 
ope‏ فى المعدير اللکی 1 1 


£ 


وبعد أن أيقن الرجل آن الحياة قد فارقت جميح SO‏ المبعشرةحو 
قدم خنجره الی حبيبته دیمٹریا واغمض عيليه ولم بفه بكلمة . 

فادرکت الفتاة قصده ء وباسرع من لع المصر اخذت الحدجر من 
بده واغمدته بين ندییها 

فانتزع بانتيوس ذلك المنجر الخضب بدم حبيبته الوفية ۰ وطعن 
oe‏ الطعنة القاضية وسقط على الفتاة التی احبها جئة هامدة 

وكان ذلك فى سدة ۰ فقيل الیلاد 

د د د 


لها 0 2 _ وبقى 7 pin‏ اسرار ار التاریغ وی کر کشر 


و5 


اله ۱۳۳ .> 
جح * o‏ © 
گان الفراعنة واللوك البطالسےة فى مصر 
بصئمون لانفسهم » وبھدون الى اصدقائهم 


وبعدون منها اكفانا لارقدة الآخرة ۰ ۰ . 


(م ۷ - تاریخ ما آهمله التاریخ ) 


إلقائد الروماني پولیوس AS‏ 


ب على بالنساء جميعا : الوصيفات والساقیات والنديمات على 
السواء » فاننی فى حاجة اليهن با شرمیون : آرغب فى الافضساء على 
مسامعهن بأمنية لا شك عندى فى أنهن سوف بساعدنتی على تحقيقها » 
قبل رحياى عن مصر بعد بضعة ایام 
1 وأسرعت ) شرمیون » » وصسيفة کلیوباترة » الى تنفيذ آمر 
مولاتها » فنادت رفيقاتها وصوبحياها من ناء القصر : ادیثا ٤‏ 
.وهاستيا : ورينابوث » وفوتينا 6 وايراس » وغيرهن من مصريت 
ويونانيات : فانتظمن فى حلقة زاهية ضاحكة » على شرفة القصر الطلة 
على مياه البحر الزرقاء فى الاسكندرية ٤‏ حول كليوباترة المستلقية على 
وسائد اريكتها » فى ثوبها الشفاف » وبجانبها الفهد الالیف الذى جاءها 
به جنودها صدية من كهوف النوبة » يوم وصول يوليوس قيصر الى 
للماصعة ااصرنة ۱ 

وقالت الملكة : 


- اخواتى ؛ انكن احب الناس الى . يكن اوثق وعليكن اعتمد 
فى السراء والضراء . وقد دعوتكن اليوم لأطاعكن على ما اعتزمته» واطلب 
منکن تحقيق رغبة نبتت فى صدرى الليلة ٤‏ وانا ساهرة فى مخدعی ؛ 
فهل لکن أن تصغين الى وتجبننی الى ما أريد ؟ 

فانطلقت من بين شفاه اللسساء الارحوانية كلمة واحدة ترددت 
وتكررت كتفريد العصافير : 

سے العم 3 نعم 4 نعم !.. 

واستطردت كليوباتره تقول : 
0 ع للد احببت قائد الرومان يوليوس قیصر العظيم : واحبنی 
قیصر كما تعامن حبا جامحا قوبا٤‏ سيطر على اعماله كلها وملك قيادى 
الآن » oly‏ مطاردة خصومه والقضاء على منافسيه فى اطراف الدولة 
الرومانية الشاسعة حليفتنا العزيزة . ومئذ ایام » تلقيت منه خطابا 
يدعونى فيه آئی اللحاق به فى روما . ولا يسعنى الا أن ارضخ لارادته » 
فهل تنصحنتی بالذهاب ؟ 

وانطلق التفر ید مرة أخرى من بين الشفاه الحمراء : 

العم 6 نعم ) نعم امه 

وارتسمت علی ثفر الملكة ابتسامة الرضا والارتياح 6 وعادت 
عقول : 
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ب سأذهب اذن . وساحمل معى کل ما يمكن أن تسعه السفینة 
من هدايا مصربة لقيصر المنتصر . غير أن هناك هدية سستكون على 
ما اعتقد احب الهدايا اليه : فقد فكرت فى of‏ نصنع له قمیصامن 
خيوط القطن الصری البيضاء يرتديه تحت حلته الرومانية الفضفاضة : 
هذا القميص ايتها الاخوات العزيرات ؟ ان الخيوط القطنية الرقيقة 
البيضاء لفى انتظار الانامل التى "حول سداها ولحمتها ! وقد آزف 
موعد الرحيل وسوف ابحر منالاسكندرية بعد ثلائة ایام ! فهل اناملکی 
الناعمة على استعداد لصنع هذا القميص الناصع : قيل حلول الساعة 
التى تقلع فيها السفينة : من الميناء ؟ 

وللمرة الثالثة ؛ فردت الشفاه الحمراء : 

ب نعم 6 عم 6 gal‏ 1... 

ونهضت كليوباترة فرحة مهللة : 

. لنعمل اذن أيتها الصديقات الحبيبات 6 وسوف تکون آنامل 
ملكتكن أبعد الانامل دقة » واکثرها سرعة » فی حياكة اشمیص النشود ! 
% جا ak‏ 

فى ۹ من أغسطين سنة ٤۸‏ قبل الميلاد ء هزم « یولیوس قیصر » 
خصمه « بومبيوس » فى معركة ہ فرسال » ء ولحق به الى مصر حیث 
لجا القائد ال wo‏ الى الملك « بطلیموس دیونیزوس » : فقتله الملك 
وارسل راسه الى pad‏ ليسترضيه . ولكن القائد العظيم هالته هذه 
الخیانه : فعزم على الاقتصاص من القاتل ء وانقسم الصریون ال 
فريقين » وانتهى الامر Ob‏ هلك « ديونيزوس » غرقا » واجلس بولیوس 
قبصر على عرش مصر آخته كليوباترة » وشارکها فى املك اخوها الشانی 
« بطليموس الطفل » الذی عقد زواجه علیها : عملا بالتقالید المتبعة 
فى ذلك الوقت ؟ 

وكانت اللكة فى الحادية والمشرین من العمر ٤‏ وكان اك اخوها 
وزوجھا 3 السادسة فقط ٤‏ ولم تكن كليو باترة اطموح لتعتحسب حسابا 
لهذا الشريك فى عرش عولت على الاستئثار به دون آفراد سرت .ا 
جميعا ٤‏ فاعتزمت مند نلك اللحظة أن توقع الرومانى المنتصر فى حبائل 
Lgal 6‏ » وان تتحکم بقلبه ومن ”م لمصيره © ثم ات بمساعدته من 
الاخ الصغیر الضعيف ! r‏ دست 3 
0ت Seen sete‏ الذى نصبته له الحسسناء التوحةة 

بها :6 وهو البالغ الثالثة بعد الخمسين من العمر ٤‏ واصم 
لا يطيق صبرا على فراقها 9 

ولسست الاسکندر به 3 بأمر من اللكة ء “de‏ الافراح والاعياد ‘ 
وشاهدت تلك العاصمة الصرية ؛ التی اتخدها القائد الرومانی الکمل » 
و كليوباترة الصبية »> مسرحا لغرامهما العچیپ ‘ باروع مظاهر اللهو ؛ 
pels‏ الليالى الملاح eee‏ 


۱۰ we 


ولکن القائد اضطر اضطرارا الى d= Jl‏ عن مصر gl‏ اجھة الاخطار 
الحدقة ببلاده ٤‏ وقمع الثورات القائمة فى بعض اقالیمها » فعز عليه 
GLa‏ انه الرسل سد ازل إلى حيبت la‏ باي 
روما عاصمة الامبراطورية ٠‏ 

ek با‎ 

۱ أبحرت كليوباترة ملبية نداءه » فى سنة 45 قبل الیلاد ء بعد أن 
تخلصت من آخیها الزوج بالسم » وجعات وليا اعرش طفاها «قیصرون» 
شمرة غرامها ابرومانی 4 حاملة معها الهدايا الشميئة ٤‏ وس بیٹھا القميص 
الابيض » الدى حاکته اناملها وأنامل وصیفاتها من خبوط القطن الصری 
فى ثلاثة ایام ! 
eles‏ سوا اا کیوبا ره نك 01 بعيدة عنك 6 لان هه الهدية 
ستلازمك اكثر cr‏ ظلك 6 فتلامسك وتلامسها 2 الليل والنهار ! 


وعالق يوليوس فيصر كليوباترة وقال بصوت تخنقه العبرات : 

وانها أيتها الحبيبة لاعز الهدايا لدى ۰ فسوف آلبس هتا 
آنقمیص الذى ساهمت اناملك فى حياكته » واباهى به » وأعده ليكون 
لى فى نهاية العمر كفنا يلفنى فى طريقى الى العالم الآخر ! 

ونزلت ملكة مصر فى قصر أعده لها سيد روما على ضفاف نهر 
التیبر » واراد أن بحاکی البدخ فيه بدخ القصور الصربة على شاطىء 
الاسکندرية وضفاف ٤ Jal‏ وشاهدت العاصمة الکبری بدورها سب 
وقد انخذها القائد الرومانی الکهل , وكليوباترة الصبية » مسرحا 
yal‏ امهما 


وخیل لهما ان الدهر لا يعد لهما غير السعادة والهناء ¢ وفانهما 
of‏ الدهر غادر لیم » oly‏ السعادة لا دوم » والهناء LY‏ أن dass‏ 
las‏ ا 

eK ok 

فى الخامس عشر من شهر مارس سنة 1؟ قبل الیلاد ٤‏ ذهب 
يوليوس pad‏ كعادته الى مجلس اشپوخ الرومانی » وقد اعد عدته 
لمواحهة الحملة التى فيل له ان خصومه من اعضاء المجلس سوف 
يشنو نها عليه ٤‏ احاسیته على اعمال القسوة التی أرتكبها ضد الشعب» 
وعلى الانحلال الخلقى الذى يبدو منه » فى سلوكه مع اکة الغريبة التى 
سی واجبه بسہبھا 

ولا هم بدخول قاعة المجلس ٤‏ دس رجل مجھول فى يده ورقة 
سنطرت فيها كامات التحذير من مؤامرة دبرت لاغتياله ٠‏ ولكن القائد 
المتكبر لم ab‏ بالتحذير ولم يكترث ٥‏ ووقف صامدا متعجرفا يرد على 
التهم ويفندها ) حتى اذا ما اقترب منه التآمرون واحاطوا به » وقدموا 
اليه عريضة يطلبون فيها العفو عن الاشخاص الذين اعتقلهم أو اطلق 
زبانيته فى اثرهم للقضاء عليهم ؛ صاح قیصر بهم قائلا : 


۳۳ 


« لن اعفو عن أحد ٤‏ وسوف بلاقی کل متامر عنيد جزاءه ! » 

حينئذ 4 لمعت فى ايدى التآمرين النصسال » وانھالوا بها على 
بو یوس قيصر 4 صائحين : « مت اذن با طاغية روما وظام الرومانیین a‏ 

! ولیوس قیصر على الارض والدماء تنهمر من جراحه‎ bin, 

واسر ع اصدقاژه واعوانه لنجدته » ولکنهم وصلوا اليه بعد 
فوات الوقت » فرفعوا عنه الحسلة الرومانية » واذا بهم امام جثة 
هامدة » مزقت التصال صدرها » ومزقت معه القمیص Spall‏ الابیضۂ 
الذى اهدته اليه کلیوباترة » وادی اصبح له كفنا لفه فى aw yb‏ الى 
الصالم الآخر ! 

% 36 ae 

ومن يدرى هل الملكة الضالة لت تصسسنم لهذا الاخير ما صنعته. 
الوصیفات وملكتهن كليوباترة من خسيوط القطن البيضساء فی, 
الاسكندرية ٠‏ وعادت كليوباترة الى عاصمة ملكها حزینة حائرة ء ولكن 
حيرتها لم تطل ٤‏ فقد أوقعت فى حبائلها القائد اذى حل بعد يوليوس 
محله فى الشرق : « مارکوس انطوئيوس » ۱ 

آما قيصرون » ابن القائد الصريع : فقد كتب له ايضا أن يموت 
قتلا مثل أبيه » بأمر من اوکتافیوس BO‏ سنة ۲۰ قبل الیلاد 6 وهی 
السنة التى انتحر فيها انطونيوس وانتحرت فيها كايوباترة ! 


ل 


پسرح المصطافون فى دمل الاسكندرية ويمرحون 
ویداعب بعضهم بعضا على شاطىء البحر فهل 
يعلمون آنهم بجوسون بن صسخور وتلال لجا 
اليها من قبل آبعد الحبین صسيتة » واعظم 
الحبات شهرة وجمالا » وسحرا ودلالا ؟ ٠٠‏ 


اقتسم انقائدان الرومانیان اوکتافیوس وانطونیوس العالم العروف 
فى ذلك الوقت بينهما قسمة حق وانصاف 6 فكان الفرب من نصيب 
الأول : وكان الشرق من نصيب الآخر 


وأقلعت سفن أنطونيوس ومراكبه الى شواطىء افريقية والشرق 
الادنی لتثبیت سلطان روما فی الاقطار والامصار وفرض الجزية على 
المتمردين من الماوك والامراء : 

واقام انطونيوس فى سورية وطلبالى کلیوباترة ملگة مصر 
بحاکیه ely‏ وبذخا ورونقا 5 وكان ما كان من لقاع وحدث 4 وس_هام 
تنطلق من عينين لم بضع الخالق فى وجه انثی اجمل منهما » ودلال جدير 
ay‏ الدلال فى ذك العصر ©» وغرام بدا امام آمواج البحر التوسط فى 
سورية » وانتهى امام أمواجه فى مصر ! 

عادت کایوباترة آدراجها آلی الاسکندریة 4 تار کة. وراءها رجلا 
صعقه حمالها وآسره حيها © فلم بطق صبرا على الفراق 6 وما کادت 
المراة الساحرة تصل الى عاصمة ملكها » حتى كان المحب الولهان قد 
قبعها الیها 

وكان ذلك من شتاء سخة ١‏ الى ٠‏ قبل الیلاد » فقفى 
هناك قوة غير قوة الموت قادرة عى ازالتها 

وعند le‏ اقبل الصيف بشمسه الحر قة وقيظه الزعج 6 قالت 
کلیوباتره لانطونیوس : 

— أبن تقفی الصيف Lat‏ الحبيب ؟ 

: القائد » وقد تذکر واحبه العسكرى ومهمته الرسمية‎ oie 

- گان بودی of‏ افغی الحياة معك فلا lal‏ 25 لحظلة واحدة 3 
وكن روما نتظر من فتاها أن ضیف صفحة جديدة الى صفحات 
تاریخها الحید ؛ فأزحف بحیشی الى بلاد الفر س لاخضاع البقیة الباقية 
من شعوب الشرق 6 وبعد ذلك فقط اعود اليك Lex‏ الحيبة 

مس لیکن 4 غير اننی أرغب اليك في أن تختار بنفسك الكان الذی 
ترید ان يقام فيه القصر الصيفى الذى عزمت على تشییدہ فى ضواحى 
العاصمة » نکی تأوى اليه ف ایام القيظ ! 

وخرجت اللكة ذات يوم متنكرة فى صحبة القائد وقد تنكر أيضا » 
الى تلك الضواحی التى كان العظماء وارباب المال يقيمون فى قصورها ) 
بعیدین عن ضوضاء العاصمة واعين الر قباء 


1۰.0 


وکانت تلك الضواحى تمتد الى الشسمال الشرقی من المديية 
وأشهرها ضاحية لیکوبولیس التى تتخللها البساتين والحدائق و تختبیء 
دورها بين الاشجار الكثيفة الوارفة الظلال 


وكانت وصيفتا كليوباءرة ٤‏ ايراس وشرميون : تملكان معا دارا 
صغيرة فى تلك الضاحية ٤‏ قالمة على صخور الشساطیء » شسيدتها 
الوصيفتان بأموال سيدتهما » فکانتسا تقيمان فيها یوما أو أكثر فى 
الاسبوع ٤‏ كلما سمحت لهما کلیوباترة بالتغیب 

وکانت الو صیفتان تحبان شقیقین 6 یدعی الحلهما ما رکوس 
والآخر سيلفيوس » الحقهما آنطونیوس بحرسه الخاص ٤‏ فعلق قلباهما 
بحب الفتاتين اللتين اختارتهما حبيبة سيدهما لخدمتها وملازمتها فى 
اللیل والنهار 

وضعت ابراس وشرمیون دارهما فى نیکوبولیس تحت تصرف 
اللكة والقائد الرومانى ٤‏ فقضیا فیها شهرا : بعيدين عن الناس ٤‏ فى. 
عزلة LU‏ عن العالم » وقد آقبل کل منهما على الا خر بكليته 

کان ذلك أول صیف بقضيه آنطونیوس فى مصر » فاعجبته ضاحية 


اليها برغبته فى أن يقضى فيه أسابيع بل شهورا آخری أذأ سمحت 
الظزوف . 


وقالت كليوباترة : 
ستجد هذه الدار معدة لاستقبالك » حديرة باقامتك فيها ! 


ج 9 % 

۱ سار أنطوئيوس الى الشرق علی راس حيشه لحاربة gil‏ س 
وغیرھم من الشعوب العاصية 6 وكان ذكر كليوباترة التى سحرته بحبها 
يملا قلبه وبحول آحیانا دون محافظته على التوازن فى ميادين القتال 
وساعات الخطر » فلم يوفق فى نلك الرحلة العسكرية كما کان برجو , 
واخیرا أمر جيشه بالارتداد وعاد أدراجه الى مصر 

فوجد الدار علی غير ما كانت عند ما ودع حبييته فيها . فان 
كليوباترة عهدت ی أثناء غیابه الی کبار المهندسين ف عاصمة ملكها » 
قى هدم المنزل الصغير وتشييد قصر على آنقاضه ء يكون Hal‏ لسكن. 
الضيف العظيم 

وقامت الدار الحديدة فکانت جنة فیحاء » فرشت حجرها 
بافخر الرياش ٤‏ وغرست فى حديقتها الازھار من کل نوع ولون » وعرلت 
ونصبت فى حدیقتھا وعلى مدخل قاعاتها التماثيل ٠‏ 

ووصل الطوئيوس الى الاسكندرية فقادته كليوبائرة فى الحال 
الى القصر 


ve 


فطوق انطونيوس عنقها بدراعیه ٤‏ وقال فى الدفاع الحب الذیی, 
انساہ الحپ اقدس واجباته وحجب عله الخاطر المحدقة به : ۱ 

— سوف آنصرف بکلیتی الى عبادتك هنا يا کلیوباترة يا لا سيدة 
الجمیع » 


وانفمس الحبیبان مند ذلك اليوم فى خضم اللذات » وترکا 
الاقدار تسو قهما الى النهابة التی ترید » لا بدرکان من حیاتهما غير 
الساعة التی بعیشان فيها » ولا يفطنان الى ما كان اعداژهما yg ys‏ 
اهما من مکاید 


ae 2 %* 

وفی ذلك القصر تسادل الحبیبان جمیعا الاقسام الغلظة بان 
يظلا على الو فاء مقيمين 

وهناك اقسمت کیوباترة واقسم انطونیوس بالا بظل احدهما على 
قيد الحياة اذا امتدت بد النون قبله الى ال خر 
ol‏ طلق زوجته الرومانیة اوکتافیا » فکان اعلانه هذا بمثابة خروج على 

وقد وقم ذلك كه فى سنة ۳۱ قبل الیلاد » فکان بدء EN pall‏ بین, 
انطوئیوس حبیب کلیوباترة والقسسابض على الشسسطر الشرقی من 
الاير اطور بة الرومانية 6 واو کتافیوس ۳ شقیق زوحته الطلقة 6 و سید 
الشطر القربى من تلك الامیر اطوربة 

Jam‏ کل من الخصمین بعد العده للمعارك القادمة » وکل منهما 
بعلم أن انهزامه معناه الوت الدقق . وظل انطونیوس وکلیوباترة فى 
أثناء ذلك ىأوبان فى الصيف الى ذلك الثصر فى نیکوبولیس » کانهما قل 
آدرکا ان الوداع قريب وان تنفيد القسم الذى قطعاہ على نفسسيهما 


د 6 


الشهودة . ففيه وقعت معركة أكثيوم البحربة بین السفن الرومانية 
الغربية بقيادة اوکتافیوس 6 والسفن الرومانية الشرقية وقد انضمت 
البها السفن المصرية بقيادة انطوئيوس 

وارادت كليوباترة أن تشهد المعركة بنفسها ٤‏ فالتحقت سفینتها 
بالاسطول المحارب . ولكن ؛ لسبب ما » دب الرعب فى نفس الملكة > 
فأصدرت عند ما خمی وطيس اشتال امرها الى ربان السفينة ob‏ يدير 
دفتها الى شواطىء مصر ويهرب بها من حومة الوقی ! 


لا 


وفى لحظات معدودات ء گان الاسطول المصرى كله قد ابتمد 
ووحهته الاسكندرية 1 
کلیوباترة ؛ تارکا أسطوله لقمة سائغة لعدوه ! 

وسجل التاريخ 3 ذلك الیو حادثا من آروع حو ادته : حادث 
:ضياع ملك كامل ‘ وشرف عسکری کان نقيا ء وسلطان لم يكن بعادله 
لق العالم سلطان ؛ فى سبيل أمرأة ! 

چو د % 

کان ف وسع أنطونيو س أن ستعد للدفاع فى الإاسكندرية وان 
ابعحفظ بجزهء من امسر اطورشه الواسمة » وکان فى وسع وان أن 
ath‏ أزره فى ذلك وتحتفظ بعرش تبوأه آباڑھا وا دادها مدة UW‏ 
أخبال كاملة ون الس ان مى الرحل والمرأة الخد شغلا معا 
عن الحقائق والو قائع . فما يلقت نهما السفن آرض الان على راسم 
.مصر » حتى مادا الى الانقماس فی ملذاتهما اکثر من قبل ! 


آثر آنطونیوس وکلیوباترة فضاء أيامهما ولياليهما فى القصر بدل 
:أن ينصرفا الى اعداد الحصون والأسسوار للدفاع . وجمع القائد 
'الرومانی حوله عصبة من الشبان والشابات اطلق عليها اسم ١‏ الذین 
عو لوا على الموت معه ) وراح سحت عن الساوى والعزاء عن é dal pil‏ 
.بين ذراعی حبيبته وفی اقداح آشراب ! 

وقضى انطو نيوس وكليوباترة فصل الصيف فى لیکوبولیس ۰ 

شهدت نیکویو لیس بزوغ الحب بين اللكة والقائد » وشهدت أيضا 
خروب ذلك الحب 

ونظر الشعب الى ذلك كله نظرة Le gle‏ الدهشة والتساؤل ؛ 
۔واطلقوا على الضاحية آنتی شهدت فصول تلك المأساة العحیبة اسم 
« مصيف المحبين ( 

وجعلت كليو بار ةنتف فى اقامة امآدب وطاہت من الطهاة أن بعدوا 
الها الاطمية النادرة 6 ومن الساقين أن بجیٹوا لها At‏ الخمور وأعتقها . 
وكانت تشرب مع الحبيب فى جا نے رڈ رب فيه OSS‏ من 
لآلىء عقدها » لكى تزيد انخمر طعما . 

لك الح لسري دم . فان روما كانت قد عزمت 
.على التخلص من العاند المتمرد الخارج على ارادنها 4 ومن الملكة التى 
كان جمالها سببا لتمر ده وخروجه 


وآدر کت كليوباترة انها agile‏ وان ذلك الصیف الذی قضیه فى 


نیکوبولیس لن یعقبه صیف آخر » فجعلت تعد لنفسها قبرا لائقا ها 
شید ذلك القبر فى معد ایزیس بالاسکندرية ء وعند ما وصسلت 


۔جیوش اواو وہہ بت \ سدت 
النافد التی توّدی اليه م 


۱۸ 


وكان ما نقله الينا التاریخ من انهزام انطو ییوس ء وبلوغه خبر موت 
حبيبته ٤‏ وانتحاره ؛ ثم معرفته أن كليوباترة لا تزال حية فى قيرها 4 
وحمله اليها 6 وموته بين بديها » ثم انتحارها بلسعة الحية » ونزول. 
الستار على الفاجعة ! 
He‏ او جو 
بر أنطونيوس وكليوباترة بالقسم فمات الائنان ولم بطق أحدهمه 
الحياة بعد ذهاب رفيقه 
2 بد پا 
كانت ضاحية نيكوبوليس 6 التی سماها سکان الاسسکندریة ف 
عهد كليوباترة « مصيف المحبين » والتی شيدت فيها الملكة قصرها بين. 
المكان السمی الآن « بولکلی » والکان المسمى « سان استفانو » 
وقد مرت الاجیال‌والصطافون مازالوا يفدون على شواطیء البحر 
فليذكروا أن « مصيف المحبين » كان بمتد على تلك اشواطیء » وآن 
رية الحسن والدلال » وسسيدة النساء المحيات » کلیو باترة ملكة مصر 4 
امضت فى ذلك الکان » اطیب ساعات حیاتها . 
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اشارت کبلوباترة الى الاماء والعبيد بالانصراف » فسجدوا الى 
الارض فی pam‏ تھا 4 ثم تو ار وا وراء السیجف والاعمدة والحدران » 
وبقيت ملكة مصر الفاتنة مع وصيفتها المعتوقة سيدوليا » فى القاعة 
الواسعة الارجاع . 


وقالت كليوباترة : 

_ لقد مللت الانتظار باسیدوئیا ؛ وضاق صدرى ولم أعد قادرة 
على الاحتفاظ بالسر الذى اکتمه عن الجميع ! 

فقبلت الفتاه بد مولاتها ومالت برأسها على ركبة کلیوباترة 
وقالت : 

کے آی سر تعنين Loge‏ الملكة السعيدة ؟ آتس۔۔محیٰ لهذم الا'مة 
الطائعة » والخادمة الامينة » الدينة لك بالحياة والحرية » بان تستطلع 

ب النى اخف كن اللاو نا ول اخاف کین ی طن فقد 
أطلقت حريتك 6 وحطمت فيود الذل والعبودیة التی ورثتها عن بسك 
وأمك . فأصبحت منذ سنة كاملة معتوقة حرة طليقة . شأنك فى هذا 
ار وفى هذا البلد ol‏ الاحرار لا شان ا والعنيد . و E‏ 


اد الجلود او ae‏ دجل ye‏ حلاص a ah‏ وانت له ٤‏ وا دقع 
له 1 


بأمنیتی منذ ابام و قلت لك انتی آختار النوتی « هامو » زوجا لی ٠‏ 
Gal‏ زوحته » فاستخدمته فی السفن‌الحربية الراسية فی میناءالاسکندرية 
وقد اجبتك الى رغبتك » وحققت أمنيتك » فمنحت هامو الحسربة 
واصبح منذ ایام معتوقا مثلك . فهل أنت سعيدة بامزیزتی ؟ 
راتك انت سعيدة فرحة راضية ! 

فأمسكت کلیوباترة عن الجواب » ووضعت بدها على راس 
سیدونیا العتو قة الخلصة الحبوبة ؛ فر فت الفتاة تقار ها » ورأت‌دمعتین 


( م A‏ تاريخ ما اهمله التاریخ ) 


قأجابتها الملكة : 
الى الاسكندرية » ثم رحل عنا على راس جيشه اللجب لفتح الامصار 
واخضاع المالك وضم بلاد سادى وفارس الى املاك الرومانیین ؟ 


س عاركوس انطونيوس ومن هنا لا يذكره با مولاتى ٠‏ ونحن نعلم 
aif‏ أصاب حغلوة لديك » وان قلبك بخفق بحبه ٠‏ وبطير شعاعا عليه ؛ 
وانك تر قین عودته على yl‏ من ١‏ لحمر ! 

ب لقد طالت غيبته باسيدونيا . واعلمی مالا يعلمه OW‏ سواى فى 
هذا القصر ؛ ان ماركوس انطونيوس سيهجر زوجته النوكائية اوكتافيا 
وبحلنی محلها . وسوف نجلس معاعلى عرش واحد ؛ يخضع لصولجانه 

ب ارجو أن تحقق الآلهة آمالك بامولاتی ! 

ولكن انطونیوس ابطا فى العودة وهنا ما يثير شسجونی ويبعث 
القلق الى نفسى . انى أخاف عليه عاديات الزمان ومكايد QL‏ . 
فار فعی معى آکف‌الصلاة للا لهة ‘ ولنضرع اليها طالبين منها أن تحر س 
انطونیوس فی غزوانه وحروبه » وفى کره وفره » وفى ذهابه واوبته ! 

وسحدت کلیوباترة وسحدت سیدوبا . وارنفع صوت الراتن 
فى سكون الليل صاعدا الى مقر الآلهة مسيرة الإقدار » والقابضشة على 
مصير الاخیار والاشرار ۰۱ 

و ماد % 

هجر أنطونيوس زوجته اوكتافيا وتزوج كليوباترة . ولکنے لم 
بجرؤٌ على المجاهرة بذلك » واعلان نبا هذا الزواج فى روما » خوفا من 
هياج الرأى العام dale‏ , وانصراف الانصار والاعوان عنه ٠‏ 

وكان خصمه وغريمه اوكتافيوس ۰ شقيق زوحته اوكتافياء 
سعى الى هلاكه بجميع الوسائل التوافرة لديه > انتقاما لاخته من 
ناحیة 3 وطمعا a‏ الاستئثار بالسلطة دون آنطو نیو س من ناحية آخری. 
فجعل هذا العدو العنيد بعمل على حمل انطونیوس على المجاهرة باس 
زواجه , والاعتراف أمام الرومانین ak‏ عجر زوجته الرومانية الاصیلة 
لكى بحل محلها اللكة الاغرشية المعرية . 


وسعت كليو بائرة من ناحيتها الى حمل أنطونيوس على اعلان خبر 
زواجهما » لكى تبرر موقفها امام رعيتها . فاضطر القائد الشاب فى 
النهابة الى الخضوع لاحكام الضر ورة القاضية . 

رق سنة ۳٩‏ قبل الیلاد 6 آذاع انطونیوس ق طول البلاد وعرضها 
من أطراف مصر الى. تخوم الدولة الر ومانية » آنه اصبح زو حالکلیوباتر ة 
ملكة مصر > oly‏ كليو باترة حلت بجواره محل زو حته الهحورة الرومائية 
أوكتافيا . 


۱۱ 


an,‏ ذلك cd Jl‏ جعل الرومانيون gy eu‏ اليه بعين الحذر 
والفدر » نظرهم الی موان عاق JLS‏ الغ ولتفون حول 
اوکتافیوس الرومانی البار الخلص الامین . 

واعمی الحب pay‏ انطونیوس وبصیرته » فلم يدرك الخطر الداهم 
الذی بدا بحدق به منذ تلك السامة آلتی اذاع فیها ما آذاعه . 

وبعد مدة قصيرة 3 أمام الجموع المحتشدة d‏ ملعب الاسكندرية ‘ 
نادى ماركوس أنطونيوس الرومانی بكليوباترة ملكة على مصر وقبرص 
وأفريقية وسورية . وأشرك معھما تى اللك الفتی قيصرون ابنیا من 
پولیوس قیصر ۔ 

وكان قد استولد الملكة ظقلین . فنادی بأحدهما ملكا على أرميئيا 
وبارتیا ومادی . وبالآخر ملكا على فينيقية وليبيا وقيلقيا ... 


فکان حواب روملا أن انعقد مجلس الشیوخ فیها : واعلن على اللا 
ان مار کوس انطو نيوس ¥ خائن ثلوطن (f‏ ۰ 

وکان ذلك الاعلان نذیرا باللهانة التى ختمت بها فیما بعد حياة 
المحبين . 
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احیت کلیوباترة حفلة زفاف رالعة ۰ دعت اليها حاشية القصر 
سیدونیا الجميلة » وقدمت للمدعوین الرجل SAN‏ وقع عليه اختبار 
الفتاة : هامو العبد الحبشى ع الذی رفعته اللكة بارادتها السامية الى 
مصاف الاحرار والئملاء - 

واراد أنطونيوس من ناحيته أن a gle‏ معتو قة یت على! خلا صها 
وتفانیها فى خدمة کلیوباترة . فعين زوحها الاسود قالدا لاحدى السفن 
الحربية الرومانية التی جاء بها الى مصر . 

وكان آنطونیوس يدعو تروج سپدونیا الحبثی الى کل حفلة بقیمها 
فى الفصر . وکانت کلیوباترة لاتبدو على ey‏ امام الناس ؛ ولاتأوی 
الى خدرها طلبا للراحة الا والعتوقة الجميلة بجانبها ٠‏ 

وکانت سیدونیا واسعة الحيلة » تمیل دائما الى الزاح » وتبتکر 
لها عن منافذ للخروج من الازق الصعبة » فى الازمات النفسية او 
السياسية قالت لها کلیوباترة ذات Sey‏ 

ب حدث امس باسيدونيا ان دعانی انطونیوس الى نزهة على 
شساطي: الی‌در فى حديقة القصر ۰ فلمیت الدعسوة وطفنا معا فى أرجاء 
الحديقه ۰ وجاسنا على دلگ النتوء البارز فوق اميا ء والذی تتکسر 
عليه الامواج الزبدة . وهناك کاشفنی انطونیوس بامر فوجئت به : 


٣ 


کاشفنی بالشکوك التی تخالج صدره من ناحیتی . فهو ستقد wp‏ 
اونب ف الك سد gb‏ آذس له سی القفتام والشراب »ان 
آعداءنا باسیدونیا بحاولون بجمیع الوسائل والطرق أن بفرقوا بینی, 
وین زوجی ٦:<واخٹی‏ أن تدب بيننا العقارب » وآن بنتهی حہنا الحمیل, 
يفاجعة تنهار معها سعادتنا . 

ب نیقی بامولائی أن تنظرى الى الحقائق © why‏ تکونی ات 
حذر 4 فان روما تعر ف كيف کچ مر لور جه 
آساه البها آنطو نيوس اساءة عظيمة ٠‏ ولکن مصيرك مر تبط oy‏ المتصارد »- 
لاد عن Suey‏ یی و ایق سر وه على ان نے 
و و 
۹7ھ eee‏ . آما رایت انه ؛ فى TM‏ 
"و ea‏ تہ ee‏ 
Teal,‏ ا شرا 

مولاتی . سوف تلقى غدا على زوجك الرومانی درسا بعلم مند- 
أن أشد النساء غساء فى استطامتها أن تخدع أذكى الرجال وابصدھم 
ادراکا es‏ 
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حلس أانطونیسوس كعادته كل يوم © مع زوجته كليوبائرة على 
الشرفة الفسيحة المطلة على البحر » امام مخدع الملكة : وحمل العبد 
اليهما ألوان الطعام وأقداح الشراب . 

Daa A OU 

وكانت كليو باترة تعناول آلو ان الطمام الواحد بعد خر ۰ فتاكل. 
منها وتقدم لروجها ٠.‏ ثم تتناول الاقداح فتشرب تسق انطو یسن × 

وبعد أن سكر الائنان » 3-1 cod‏ كليو بائرة یمینها اسا تفیض_ 
بالخمر > وتجرعت نصفها دفعة واحدة » ثم نثرت فیها اوراق وردة 
ع و 


فتناول انطونيوس الكأس من يدها ورفعھاالی فمه وهم بشيربها.. 
فصاحت ری ممسكة بیده : 


ونظر الى كليوباترة وهو لا يدرك معنی ما تفعل ۰۰۰ 
و قالت الملكة : 


۳ gis eee Lid gts ب‎ 


۷۱۹۹ 


فاخذت سیدونیا الكأس من بد مولاتھا . ونادت أحد العبيد 
yale.‏ ته باسم الملكة أن بشرب eee‏ 


اطاع الرجل صاغرا امر کلیوباترة ۰.. 

و بعد دقالق معد‌ودة 4 سقط على الارض وفارقت روحه الحسد. 

فطوقت کلیوباترة عنق آنطونیوس بذراعيها وقالت وهی تغمر 
راسه بالقبل : 

Lel — ۱‏ اللجنون الاعمی ! لو اردت التخلص ملك ماعدمت حيلة 

لدس السم لك فی الطعام والشراب ولو بوردة كهذه ۰ 

فأدرك آنطو نیو س أن الوردة مسمومة ۰ وان زوحته أرادت أن 
لق علية در سا وین SS‏ الذردن . 

وق اليوم التالى قالت كليوبائرة لسیدونیا : 
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دارت we‏ الحرب بين العدوين اللدودين اوکتافیوس وانطو نيو س 
وسعی کل منهما الى القضاء على الآخر والامتئثار بالسلطان فى الشرق 
٠ lls‏ 
بسفن آنطونیوس وکلیوپاترة و میاه «اکتیوم» علی الساحل الیونانی . 

Olu,‏ الع رکة ءءء 

واذا بالسفن الصرية تقلع فجاة بعیدا عن داثرة القتال .. 

واذا بالسفن الرومانية الوالية لانطونیوس 'تبعھا وتفر فى اثرهاء. 

واذا بذلك اليوم الشهود یفتح امام اوکتافیوس باب الجد على 
مضراعی4:> 


واذا بكليوباترة » بين يوم وليلة ٤‏ تنقلب على زوجھا أنطونيوس © 
كانت تلك اليونانية الساحرة الفاتنة التى نبوات عرش محر © قد 
0۵ھ یی 09 
وخدعت لعدہ آنطو نیوس وأوقعته فی حبھا ثم خانت عهده اہضا ٠‏ 


وجعلت تفكر بعد أن لبت لها ان اوکتافیوس منتصر اق 


7 ائطونیوس الحقيقة الرة » ولكن بعد فوات fe Pr‏ 


۱۷ 


مرت سئة كاملة منذ الیوم الدی انهز مت فيه سفن كليو باترۂ 
وانطرنیوس بلا قتال فى اكثيوم ء والقائد الرومانی يتقلب على ليران 
الحب والغرة والفیظ والاسى » وكليوباترة تسحره بألفاظها تارة وتزجره 
تارة آخری ۰ 
آو تتافیوس الى ابواب الاسكندربة وخرج حیش انطو نیوس للقائه 5 
بقيادة اوکتافیوسِ فیخلو الجو لانطو نیو س ۰ واما أن بنتھر ا و کتافیوس 
فيخضع له الشرق والفرب » وبقضی على ألطونيوس وزوجته . 
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ب سہیدولیا oe‏ تعالی , . لا اريد ان بلحق ہی سواك تاصدشتی 
المحبوبة . هيا بنا الى ذلك الضريح الظلم . 

ب وهامو بامولاتی ؟ الا سمحن له بالحیء معنا ؟ 

سے لیات oe‏ وليسرع + 

خرجت كليوبائرة ومعها معتوقتها سيدونيا وهامو الحبشى 
ستار الظلام الحالك » ولجئوا الى الاقبية السوداء التى تضم أضرحة 
البطالسة آباء كليو بائرة وأجدادها . 

ب نعم يامولاتى . ان قواد الجيش وقواد السفن لن يطيعوا 
آنطوئیوس ولن لبوا دعوته الى القتال tos‏ 

نک آنثی خائفة ناهام ¢ خالفة باسید و نیا ۱ واخشی آن gab‏ لی۔ 
آنطو نیو س الى هنا » وينزل بى العقاب الذى استحقه ,+ فیاله من حب 
بنتهی الیوم بهده الخائمة الفجعة . 

دی وھ 

قضت کلیوباترة ليلتها بين اضرحة الملوك فى تلك الاقبية الظلمة. . 

ولمرد الحيش ٠‏ وتمرد الاسطول 3555 

وادرك ما ركوس الطونیوس أن الدائرة قد دارت عليه فطعن فسه 
سیفه ومات منتحر! eee‏ 

ودخل اوكتافيوس do,‏ الاسکندربة ظافرا منصورا 6 واعلن انه 
سيجر وراء مركبته ملكة مصر الحسناء مربوطة بشعرھا٤‏ وانه سيطو ف. 
بها على os‏ الصورة فى مدینة روما المظمی ۰ 


۱۸ 


لکن كليوباترة لم تمکنه من نفسها . فماتت من لسعة dim‏ حملها 
اليها فلاح مصری بالتواطؤ مع المعتوق هامو الحبشی ؛ وزوجته رت 

وف اليوم الذى ماتت فيه كليوبائرة ؛ عثر جنود آوکت‌افیوس 
er‏ یفتشون القصور والمنازل والاقبية : على جشتین متعائقتين ؛ فى 

البطالة : حثة العبد الحبشی المعتوق ؛ هامو القائد البحری + 
و الجارية العتو فة ier:‏ الحميلة . 

واستولى أوكتافيوس على کنوز البطالسة 5 وأصبحت مصر ملل 
ذلك اليوم ولابة رومانیة على رأسها حاكم رومانی . 
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Els الأ‎ week 


كانت أهواج البحر مرتعا لها ء لا 
الآقدار أن تصہح الأمواج لها كفنا ! 


ميلونا 


الذين هاجموه کالذئاب الفترسة فى مجلس الشيوخ الرومانی بقيادة 
برونوس ؛ وکاسیوس ؛ فى سلة ۳1 قبل الميلاد ٤‏ فتولى الحكم بعدة 
ثلائة رجال همأوكتافيوس ٤‏ ومارکوس انطونیوس ؛ ولبیدوسآنطونیوس 
فزحف الثانی الى الشرق حيث رفع اعلام الرومانیین » وعزم على متابعة 
السیر الى مصر » للقاء الملكة کلیوباترة الجميلة الس‌احرة » التی كان 
قیصر قد فتن بها عندما هبط الاسکندربة » بعد القضاء على آعداثه 
ومزاحمیه + 
الیها الرسل من مدينة طرسوس بسورية ۰ لتأتی الى مركز القيادة 
الر ومانية فى تلك الدينة » وتقدم له الحساب . 

وقد سافرت اللكة فى موکب فخم لم بذکر التاریخ مثيلا له فى 
العظمة والجلال » واستطاعت ارضاء القائد الرومانی الشاب الذی بدا 
حدیثه معها بلهجة السید الآمر وختمه بلهجة العبد الطائم ٠‏ 


كان ذلك فى فصل الشتاء بين سنتی )٢‏ و !ع قبل الميلاد . وف 
تلك الليلة التى جمعت بين کلیوباترة وأنطونيوس طوبت صفحة من 
صفحات التاريخ ونشرث صفحة جديدة ملأى بالروائع والفواجع . 

عادت كليوباترة الى الاسكندرية ومعها القائد الرومانی + وقد 
امسی محبا مغرما » وعزم ملل ذلك الوقت على الاستثثار باللك فى 
الشرق الرومانی » واشراك حبيبته فيه . 

پر % 26 

واصطحب أنطونيوس من سورية طائفة من الحسان جعلهن فى 
خدمة اللکة الحبوبة » وبين اولئك الحسان فعاة فينيقية بتيمة » جیء 
بها الى مركز القائد الرومانی مع سبايا الحرب اسمها « میلونا » . 

عرفت میلونا بين رفيقاتها » بأنهاتحسن الصيد والقلص والسباحة 
وتمازس اعمال الفروسية بائواعبا > وکانت الى ذلك لالجمسل فنون: 
البهرجة وخدمة ربات القصور . 

وقد عرفت كيف تتقرب من سيدة قصر الاسكندرية » فلم یکد 
بنقفی شهر واحد على اقامتها فى مقرها الجديد » حتى آثرتها كليوباترة 
على بقية الخدم , وكانت تدعوعا الى ملازمتها فى كل نزهة خارج الدينة" 
ظا الور 


ae 


ذهب انطو نیوس على راس جیش لجب لفتح بلاد فارس ومادی ؛ 
رولکنه عاد مسرعا دون أن یکلل الفوز مسسعاہ » وعندما وصل الى 
٠‏ الاسکندرية » وضمته کلیوپاترة بین ذراعیها بعد طول الغیاب » ادرلد 
أنه of‏ ملكا لها فاقدم على عمل كان الخطوة الاولی نحو هلاکه » فقد 
dom 55 gle -‏ أوكتافيا وأعلن زواحه بملكة مصر كليوباترة الجميلة 5 
کان ذلك فى سنة 5 قبل الميلاد . فلم بکد الخبر ينتهى الى روما 
حتى قام أوكتافيوس بعلن من فوق النابر » ان آنطونیوس أصبح خائنا 
geal‏ وقدرا لرا د 
Nels‏ لع O‏ زر مس ۶ نت ان 
'كليوباترة إن تقيم الافراح فى الاسكندرية » احتفالا بالزواج الميمون . 
فبرزت المديئة فى أبهى مظاهرها » ونصبت الخيام على شاطىء 
٠البحر‏ » خارج الاسكندرية » حيث ضرب قيصر خيامه عندما هبطارض 
مصر » وهو الكان الذىأطلق عليه مند ذلكالوقت اسم «كامبوتشسيزارى» 
"أو » معسکر قيصر 4 .۰ 
وهنالك ؛ امام امواج البحر BS‏ على السخور قوق الرفال 
'الناعمة ٤‏ جلس الدعوون حول انطونيوس وكليوباترة بقرعون الكثوس 
وبشربون السلاف » وبتفرجون بمصارعة العبيد ورقص الجوارى 
»و سباق السساحين والسسساحات ۰ وبینما کان کل منهم منصر فا الی 
ملاذه » قالت كليوباتزة لزوجھا : 
افر ا ا ا إن کد ا ایم ف اب 
:الامواج أعامنا » فيعجر الرجال عن اللحاق بها » لامهر امراة نزلت الى 
«البحر ومامت لوق مباعة . الا تذکرها ؟ 
.كلا أبتها المحبوبة: العبودة . 
— ميلونا ! الا تذكر میلونا التی جنت بها من سورية ؟ 
قيل لی ان فى استطاعتها البقاء تحت الماء مدة طويلة » بلا عناء ... 
۔ هذا صحیح .. Abb:‏ رابت من مهارتها العجب المحاب . 
وارسلت کلیوناترة فى طلب الفتاة فجاءت الى مضرب اللكة وعليها 
معظف من اد الشفاف » يلف جسما بديع التكوين » متئاسب 
لا عضاء يميل الى السمرة .. قیادرها انطو نیو س قائلا : 
ب الا ترغبین فی الزواج بامیلونا ؟ حرام أن ببقی هذا الحمال 
الاخ مهملا . ust f‏ 8 
فنظرت الفتاة الى 'القائد الجميل بلا خوف ولا وجل واجابت : 


ل انلی أزغب ف الزواج-يا الطونیوس وحبذا لو اناحت لى الاقدار 
"أن اجد الزوج' الجمیل الذی .يشبهك . ولكنئى اقسمت الا اتخذ لى 


1: 


بعلا فر الرجل الدی بفوز على فى السباحة . ولم اجد بعد ذلك الرجلر 
النشود » واخشی الا أجده أبدا . 

ب وما حملك على هذا القسم العجیپ ؟ 

- كنت فى بلادی مخطوبة لشاب سوری مثلی » کان فرید عصره 
فى السباحة » يعوم على وجه الماء »> ويشق عباب البحر فیسبق السفن, 
ولكنه لقى حتفه فى القتال فمات مدافعا عن أبى » الذی. قتل فى المعركة 
التی سقط فیها خطیبی ؛ فامتزحت دماء الائئین » و فاضت روحهما 
الطاهرتان فى لحظة واحدة . ومنذ ذلك الوقت بقيت وحيدة فى هذا 
العالم » لاسند لی ولا معين . فاذا كان عندك ذلك الرجل الماهر فى. 
السباحة كما کان خطیبی ؛ فاننی أعطيه قلبی دون أن اندم على مافعلت. 
ودون أن أغضب روح الحبیب الأول . 

اصفی آنطونیوس الى قصة الفتاة . ثم افرغ کاسه فى فمه للمرة- 
الماشرة ٤‏ وصاح بالضباط والجنود الواقفین حوله قائلا : 

ب اليس بينكم نا أبناء روما ومصر 6 من يفلب هذه السورية 
الحسناء فى السباحة فیأخد‌ها زوجة » وینعم ہما اغدقته علیها الطبیعة- 
من سحر وچمال ؟ الى البحر باطالبی الزواج . 

وكانت ساعة عجيبة » تلك السامة التي وت Lad‏ الرجال 
سو ا م 

نزل الى البحر عشرة » وتبعهم عشرون فعشرون . ولحق بهم 
آخرون وآخرون ٠‏ وبدا البحر OF‏ عشرات السفن قد تحطمت فيه ؛ 
فالقت برجالها الى اليم » ونزلت ميلونا المستاء بين تلك الحمو 
السابحة » فجعلت تخترق صفوفهم وتشق الامواج » ثم تفيب عن 
الانظار تحت الماء وتبدو بعد لحظة فى مكان آخر 2 وكل بحاول اللحاق. 
بها على غير جدوى . 

وظلت الاراة ساعات » تعب فيها من تعب فصاد الى الشاطىء 
منهوك القوى » وثابر فيها من اہر ففرق ء أو اشرف على الضرق ؛ 
فانقذته ميلونا نفسها من الهلاك . وأخيرا ؛ أصدرت کلیوباترة اسرھا: 
بانتهاء الباراة ٤‏ واعلئت فوز ميلونا السباحة التى لاتجارى . 


2 2 

مرت الاعوام وانطونيوس وکلیوباترة یلعمان باطب ويرتشفان. 
کنوسه . ومیلونا تبحث عن الزوج النشود فلا تجده . 

وكانت روما تعد العدة للقضاء على آنطونیوس الضائن فی نظر 
الرومانيين أجمعين ٠‏ فدارت رحی التال بين الفریقیٰ برا وبحرا › 
حتى دارت الدائرة على gall‏ نيوس اذ تخلت اسف بان أمرت. 
سفن مصر بالعودة الى الاسكندرية قبل بده المعركة , فتبعها انطو نیوس. 
وأصبح أوكتافيوس سید الموقف بلا قتال . 


حمل أوكتافيوس على سورية ففتجها ؛ ودخل الى محر حيث 
.زف على الاسكندرية Usd‏ خصمه ٠‏ فالتقى الجيشان فى «نیکوبولیس, 
Ge,‏ ضاحية من ضواحی الاسكندرية بين المكانين اللذين تقوم فيهما 
الآن ضاحيتا ١‏ بولکلی » و «سان استیفانو» » وف تلك المع ركة مسجل 
النصر النهائى لاوكتافيوس . فقد عصى رجال انطونیوس طاعة قائدهم 
ويقال ۰ انهم فعلوا ذلك بأمر خفى من كليوباترة » التى غرتها وعود 


ا 
عو ke‏ 36 


فى الأول من أغسطس سسنة ۲۰ قبل اليلاد » دخل أو کتافیوس 
مدینة الاسكتدرية فاتحا / بعد ان شس انطو نيو س من النصر ؛ فانتحر 
مفضلا اموت على الاسر . 

وكانت كليوباترة ترجو النجاة » لكنها ادرکت فى النهاية ان 
فانتحرت كحبيبها . 

وأعلن أوكتافيوس بعد وفاة خصميه ٤‏ ان uel‏ مصر اصبحت 
ولابة رومائية ۰ وانه هو الوارث لکلوز البطالسة 5 

ae He He 

خرجت ميلونا من قصر اللكة فى ذلك اليوم الشلوم ء عائمة على 
وجهها ؛ واحتازت اسوار الدينة آملة أن تجد باب النجاة مفتوحا . 
ولكنها عندما وصلت الى شاطىء البحر ؛ ٢‏ کامبو 'نشيزارى ) وجدت 
نفسها بين مضارب الجند ٤‏ وقد لصت فى الكان الدى نصب فيه قیصر 
خیامه قبل ذلك الوقت ببضعة آعوام ٠‏ 

رآها الجنود حری مذعورة » تتخطی الصخور وتحاول الهرب : 
فوثبوا الى ناحیتها وحاولوا اللحاق بها وهم بصیحون : 

۔ امراة مصرية ! امرأة مصرية ! 

أدركت الفتاة أنها هالكة بلا شك 6 لو وقعت ف Sal‏ اولك 
السکاری ٤‏ ففكرت فى الانتحار ثم صاحت بالجند المسرعين خلفها قائلة : 
فالحقوا بها الى البحر » ومن بستطیع منكم أن بدر کها » بغز بها ؟ 3 

وألقت میلونا بنفسها فى البحر » وجعلت تخوض عباب الاء . 

فاستولت الحماسة على بعض الشود ء فنزلوا وراءها الى البجر 
وشهد شاطی: « کامیو نشیزاری » مباراة ثانية » كتلك التی شسهدسا 
ہوم الاحتفال clap‏ انطونیوس دکلیوباترة . 

ولکنها مباراة من نوع آخر ۰ فقد cd‏ میلونا الى البحر فى 
هذه المرةٌ وهي عازمة على آلا تعود .. ولم تمد . 


۱۳۹ 


۳ a 
رو يها‎ 
أحبت رجلین › وأخلصت . للائئین ؛‎ 


وقتلت نسھا در تین ء فکان مه 
اعجب حب تحدث عنه الثاس ۰ 


ب اتحبینئی يافينا آ 

ب أحبك يالو کوس ۰ 

آتقسمین لی بمين الاخلاص فى الحب 5 

۔ الى النهابة . 
بك ماما أنك ستفكرين فی وترفعين صلواتك الى الآلهة لكى تاخذ بیدی 
وتدفع عنی اموت فى الميادين 

قال لوکوس هذا وطبع على جبين حبيبته «فينا» قبلة حارة وانصرف 
من مخدعھا عائدا الى ثكنات الحیش ٠‏ 

وبعد نصف سامة » كان فى المخدع شاب آخر » بھی الطلعة طويل 
القامة قوى العضلات مثل لوکوس . 

ودار ty‏ وبين الفتاة فینا الحديث الآنى ٠‏ 

اتحبیننی بافینا ؟ 

ب أحبك بالاجوس 

ب أتقسمين لی يمين الاخلاص فى الحب 8 

الى النهاية » 
بك ٤‏ عالما انك ستفکرین فى وتر فعین صلواتك الى الآلهة لکی تاخذ بيدى 
وتدفع 4 عنی الوت فى ا میادین . 

e‏ سس 

3 % % 
امراة تحب رجلين . 
لیس هذا مایدعو الى الدهشة والاستفر اب ہ٤‏ فان pu qu still‏ 

فى أن تحب الراة رجلین حبا قويا عمیقا ٤‏ بدفعها الى التضحية فق‌سبیل 
الاثنين . والعجب کل العجب فى أن یکون کل من الرجلین المحبوبين Uke‏ 
بمكانة خصمه لدی الراة ‏ وان یکون راضیا بذلك 4 متفقا مع غريمسه 
علی ان بنتحی احد الائنین طائعا مستسلما عندما تجاهر الفتاة فى 
بحضورهما بأنها تفضل هذا على ذاك » أو ذاك على هذا ۰ 

ب اتحبیننی PLL‏ 

تلك كانت حالة الحبيبين المحبوبين » لوکوس الرومانی ولاجصوس 
الیونانی » مع الفتاة قينا » gd‏ قصر ملكة مصر کلیوباترة ۳ 


م 9 تاریخ ما dat‏ التاربخ 


من « فيئا 6 المثيرة ذلك الحب الردوج ٤‏ وصاحبة القلب الشطور 
الى شطرين ؟ 

هى فتاة مجهولة الاصل ء لم يعرف أحد من أمرها شيئا ء لان 
الرجل GAN‏ كان مطلعا على سر حياتها مات فى القصر فجاة » وقيل على 
أثر موته ان بدا اثيمة دست له السم فى الطعام » وان تلك اليد هی بد 
الفتاة ۷ فيئا » نفسها . لانها كانت تريد التخلص من سيطرته عليها . 


آما الرحل فاسمه « عمسرو 4 وهو عربى جاء مصر بعد دخول 
0 اف 9 Ls‏ ا 
وکانت الفتاة « فینا » تصحبه وهی فى العاشرة من عمرها 


Lait,‏ كليو باترة فاحبتها Wisi,‏ وصیفة ونجية .. وكانت 
الو صائف الاخر فى القصر بتهامسن فیما بينهن قائلات : 

, هذه الفتاة هی اخت الملكة . فان آباها بطليموس کان بحب 
أمرأة عربية . وقد استولدھا هله ای ثم قتلها وارسل الطفلة مع 
ولا بعود اليها الا بعد موت AM‏ . فعاد عمرو مع الفتاة ابنة بطليموس 
بعد of‏ آل المرش الى كليوباترة 1 .. 

هذا ما كانت الوصائف بتهاسن به فى القصر . وقد بلغت هذه 
الاشاعات مسامع الملكة فشار ثائر ها 4 وغضبت على وصائفها 0 وساءها 
أن تتناقل الالسنة خبرا مثل هذا وارادت أن تکذبه علنسا »© فاغدقت 
نعمها على الفتاة الغريبة اليتيمة » وقدمتها لماركوس انطونيوس حبيبها 
الرومانى ا تیم » قائلة له : انها ابنة قائد من قواد الحيش فى عهد أبيها» 
وآنها تحبها حبا جما وتعاملها فى القصر معاملة الاخت لاختها ٠‏ 

وكانت الفتاة ۱ فينا » غريبة الاطوار » غريبة الاخلاق » غريبة 
الاعمال » بخيل الى من يعاشرها ویجالسها انها مزیج من المتناقضات » 
أو أنها مكونة من شخصين شاءت الطبيعة أن تجعل منهما شخصا واحدا 

کان فى استطاعة فيئا آن تضحك وحيكى فى آن واحد ٤‏ وان تبدو 
فى لحظة واحدة هادثة هائجة ٤‏ راضية ناقمة » نائمة مستيقظة ! 

وتلك الظواهر الغريبة الشاذة كانت تحمل رجال الحاشية LSU‏ 
ونساء القصر على الاعتقاد بان الفتاة القربة من الملكة ليست امراة LAS‏ 
النساء ٤‏ وان للآلهة المسيطرة على مقدرات البشر بدا فى تکویٹھا ! 

وكان أغرب تلك الظواهر الداعية الى الدهشة والتساؤل » ميل 
الفتاة 9 فيئا » الى رجلين وشطر قلبها شسطرين . فانها كانت تحب 
« لوکوس ) الضسابط الرومانی فى حرس كليوباتره » وکانت تحب 
> لاجوس » الضابط الیونانی فى فرقة « فرسان اموت » , وکانت تجاهر 
آمام الائنین بأنها تحب كلا منهما حبا خالصا اکیدا » وانیا لا تفرق 
ولا تستطیع ان تفرق بين الواحد والاخر ! 

وكانت اللكة كليوباترة ٤‏ وهی المجربة » والطلعة العليمة پاسرار 


۰ 


اما کان الئاس يعتقدون ان للالهة بدا فى تكوين الفتاة الحسناء 


الحهولة الاصل ؟ 
3% 2 % 
ومضت أسابيع آخری . وتمائلت «فينا» للشفاء دون أن بعود 
قلبها الى اخفقان ٠‏ 


وحمل الرسل آخبارا سارة عن فوز « فرسان الوت » فى تأديب 
القبائل العاصية واعادها الى حظیرة الطاعة 

وكانت هذه الأخبار كالاخبار السابقة ممزوجة بالاسی : فان فرقة 
:الفرسان فقدت فريقا من رحالها الأشداء . وكان الضابط لاجوس بين 

علمت «فينا»بما حلبحبيبها الآخر» فلم تعلق صبرا على هلهالكارثة 
.وتناولت خنجرها الذهبى العهود ء وأغمدت نصله فى صدرها ‏ ناحية 
«اليمين ‏ وخرت على سريرها غارقة فى بحر من الدماء ! 

كانت الطعنة الثانية هی القاضية ٠‏ فقد عجز أطباء القصر عن اعادة 

«الحياة الی‌جسم الفتاة العاشقة ٤‏ فبكتها الملكة كليوباترة 6 وامرت بان 
تدفن فى حداثق القصر تحت شرفة مولاتها » وأن تزرع الازمار على 
ضريحها ! 

ولكن الملكة آرادت أن تحتفظ بائر من آثار الفتاة التى قتلت نفسها 
مرتين فى سبيل حبها المزدوج ۰ فطلبت من الاطباه أن ينتزعوا قلب «فيناء 
من صدرها ‘ ols‏ دض‌عوه فی Lt‏ زجاجی ویرسسسلوہ الى كليو باترة 
مرت بها فى حياتها ۰۰۰ 
| واجیبت الملكة الى طلبها ٠‏ ومزق مبضع الاطباء صدر الفتاة ! 

ووقفت آلاطباء مذهولين دهشي مذعورين امام المنظر الذى وقعت 
عليه عيوتهم و لسته أبديهم . فقد وجدوا فى صدر الفتاة قلبين ! 

وجدوا قلبا الى اليسار ! 

ووجدوا قلبا آخر ال الیمبل ! 

كانت الفتاة فينا اذن ذات Qld‏ وكانت ذات حبين » وكانت ذات 
شخصيتين متباینتیل افرغتا فى جسم واحد ! 

اذن فهى امرآتان فى امرأة 

وكان غرامها أعجب غرام عرفه التاریخ ٠‏ فقد خفق قلبها الايسر 
بحب الضابط لوکوس الرومانی ٠‏ وخفق قلبها الايمن بحب لاجوس 
“الضابط اليونانى * وقتلت نفسها مرتين Gh‏ مزقت قلبها الذى أحب 
.ل وکوس بعد موته ٠‏ ومزقت قلبها الذى أحب لاجوس بعد موته أيضا آ 


۱۳ 


انحب » تملم ذلك وتشجع الفتاة على على المضى ف الحبين معا » الى أن یجیء 
اليوم الذى 2 تشعر فيه Gob‏ استطامتها أن تستغنی عن احد الحبييين 
Re‏ نسب كلها بور تسد 


وشاهد سكان القصر الملكى » فى وقت من الأوقات » أعجب حب 
عر o gb‏ : حب الفتاة « فینا » المجهولة الأصل 6 وظهورها أمام wil‏ 
متابطة ذراعى رحلين ٩‏ هما ف الواقع صد شان وخصمان فی آن Pag‏ 


ہے 


وتبردت اسان على الحدود » فزحفت فرقة « فرسان الوت » 
على العصاة لتاأديبهم وذهب الضابط لاجوس الى الیدان ۰ 

وعکفت انفتاة فینا على الصلاة ) وحبست نفسها فى حجرتها 
وجعلت تضرع الى الآلهة ليلا ونمارا ob‏ تحرس الحبيبين فى ساحات 
الوغی 6 وترد عنهما الاسثة والسیوف ! 


مفى آسبوعان ثم ws‏ آسسسپیوع ثالث + وأذا بالرسل تعود ال 
Sail‏ حائلة ر سارہ عن لون لر وا کی ان الرومانيين 
وأعادتهم الى حظرة الطاعة ! 

لکن تلك الاخبار كانت ممزوحة بالاسی : فان فرقة الحرس فقدت 
فريقا من رحالها الاشداء . وکان الضابط او کوس بين القتلى الذين 
حمل اارسل خبر مصرعهم فى ساحة الشرف ! 


علمت فيئأ ہما حل بحبيبها » فلم تطق صبرا عای هذه الكارثة 
وتٹاولت خنحرها الذصی الصصكير © وهو هدبة من الملكة کلیوبارة ٠‏ 
تمہ ہل صدرها . فسقطت على الارض والدم سیل من 
جرحها . 

بل من قلبها . 

فان الفتاة الوالهة طمنت نفسها بدلك الخنجر الذهبى ناحية 
الیسار من صدرها الرمری 4 فمزق الثصل الحاد ہی و 


وتدفتت الدماء منه على بلاط الحجرة امام تمائیل ASW‏ التی لم تستجیبه 
صلوات المسكينة ! 


ean من 27 ناحية وصوبء : اصوات‎ ries فيه‎ eee 
! الاستفائة واصوات الخوف والذعر‎ 

مرق النصل قلب الفتاة ولكن الفتاة لم تمت ! ووقف قلبها عن 
الخفقان ولكن الحيناة لم تفارق ذلك الحسد البديع ! 


۱۳۲ 


وحفظ القلبان فی اناء زجاجى فی حجرة الملكة كليوباترة ! 
وعندما انهزمت جیوش اللكة وحليفها انطونيوس ٠‏ وانتحرالقائد 
الرومانى « ودخل عدوه أوكتافيوس الاسکندریة فائزا منصورا ء وماتت 
کلیوباترة تلك الميتة Uy all‏ وجد الرومانی النتصر أوكتافيوس ٠‏ فی 
حجرة الملكة ء ذلك الاناء الزجاجى , فحمله معه الى روما بعد أن سمع هن 
الرواة قصة الفتاة «فینا» ذات القلبين » وذات الحبين ! 


وكان ذلك فى سنة ۲۰ قبل الیلاد ا 


۱۳۳ 


اممہإتالعاات 


ٹم یطئن صبرا على البقاء بعيدات ملفیات عن 
وطنهن ء فاضر بن عن الطعام وأرغمن الامبراطور 
الطاغية على أجابة طلبهن بالعودة ۱ 


و 


4 
7 


oe 


ہس 


1 7 


2 


5 


او 
71 


90و 


رو 


1 


نے 


سس 


نھض «دو نتیوسء رسول قیصر من مقعده » بعد أن استمع لشکایة 
at it‏ بدون أن یقاطعھا وى تخاطبه باسمها وباسم رفيقاتها ‘ وساد القاعة 
صمت قصير ٠‏ مزق الرسول سكونه بقوله : 

- اذا كان قیصر نيرون قدآوفدنی اليكن رسولاووسيط خير ياسيرابا 
و ل TOG Ec re‏ 
اقيم فی prow‏ الجميلة ء ف عهد ات ات کلو دیون ء وهی 
لان تقیم معى لی روما , > وقد آصبحت هذه البلاد وطنا ثانيا لها » تحبه 
بقدر ما تحب وطنها الاول مصر ۰ وزوجتى وانا پڑلنا أن تكونى ياسيرابا 
آنت ورفيقاتك فى هذا القصر ء حزينات كثيبات ناقمات ۰ 

فقاطعته المرأة قائلة 


= ولكننى يادو نتيوس بسطت لك العوامل a‏ سببت W‏ النقمة 
والكابة والحزن ٤‏ ولست فى حاجة الى التكرار لکی تقتنع بعدالة مانطلب 
من قیصر ٭ 

هل لك أن تفرغی تلك الطالب فی عبارآت معدودة ؟ 

- لغم : قل لقیصر اننا نريد الرحيل عن روما والعودة الى بلادنا ٠‏ 

- واذا رفض اجابتكن الى ماتطلين ؟ 

- ننفذ وعیدا ونضربعن تناول‌الطعام ابتداء من صباح غد ء فالحياة 
خارح مصر لم تبق لها فى نظرنا أية قيمة ۰ فاما أن نعود » واما أن نموت" 

ب ماذا بنقصکن هنا منأسباب الراحة وعوامل لتسلية واللو . 

- لا ينقصنا شىء ٠٠‏ ولكن ما نتمتم به كله لا يساوى عندنا نفحة من 
نسیم مصر » وجرعة من ماء النيل ! اننا نفضل الحرية فى بیوتنا المتواضعة 
على الاسر فی دم القاعات الفخمة ۴ 

ساحمل رغبتکن الى قيصر » وأجیشکن برده فى هذا الساء ٠‏ 

EEK 

تسع نساء مصريات اعتصمن فى قاعة من قاعات القصير الامبراطورى 
بروما ء وأرسلن الى نيرون الحاكم بأمره هذا الانذار : « اما أن تعيدنا الى 
Luby.‏ واما أن تشاهد موتنا البطىء she ge‏ فيكون هذا وصمة عار فى تاریخ 
ملكك ١م‏ ۰ 

فمن هن ؟ ومن أين لهن تلك الجرأة ؟ وكيف فكرن فى تلك الوسيلة 
REA‏ 3 للغار على قيصر والضغط Js‏ ارادته وارغامه على اطلاق سراحہن 

وسار ا يأك ابنة کاهن مصرى اشتھر بالعلم والتقوى , ومات مقتولا بيد 


۹۷ 


جندی رومانی ثمل ¢ فكان لمصرعه رنة أسى بالاسكندرية ¢ فی oz daw‏ 
للمیلاد ء وحدث مايشبه الفتنة فی أسواق المدينة مما اضطر oi‏ 
الرومانی الى القيض على الجندی وتسليمه الى عمال الرفاً الذين وضسعوة 
حجرا فى عنقة والقوه فى البحر بعد آن قتلوه ضربا بالعصى ۰ 


وكان الرومانيون فى ذلك الوقت حریصیل على استرضاء المصريين » 
فتلقی‌الحاکم من‌الامبراطور الجديد «لوسيوس دوميسيوس ثيرو» الدى 
اشتهر باسم «نيرون» آمرا Ob‏ يدفع الى أسرة الكاهن القتیل مبلغا من الال 
ویرسل ابنتیه‌الی روما مع بع ضصدبقاتهن ليقمن ف‌جناح‌النساء بالقصر 
الامبراطورى مدة من الزمن ٠‏ 

وكانت روما محط انظار العالم > ومصر تابعة لها > وأمنية الرعايا 
جمیعا فى انحاء الامبراطورية الشاسعة زيارة العاصمة والتمتع بمباهجهاء 


وسافرت سبرابا ابنة الكاهن الصری دزرتاسن» الى روما » ومعها 
اختها «فیلون» العازفة على القيثار 2» وخمس ol‏ آخریات من نہنسسات 
الاسكندرية المثقفات الجمیلات, وائنتان من الجواری رفضتا البقاء فىغياب 
الفتاتين ابنتی الکاهن ٠‏ 

كان یرون لابزال دون‌المشر بن ۰ ولم تکتمل فى أعماق نفسه بعد 
تلك الیول الحيوانية » والقسوة البهيمية , والرغبة فى ازماق النفوس 
وسفاك الدماء ء مما جعل معاصرية يقولون عنه أن له «رأسامن حديد وقلبا 
من pele,‏ 4 ۰ . 2 

استقبل نيرون الفتيات المصريات بعبارات الترحيب وابتسامات 
الرضا 2 وآنزلھن فی القصر الامبراطورى معززات مكرمات » وخصص لهن 
جناحا من ذلك القصر وأمر بان تجاب رغباٹھن ایا كانت ۰ ومرت سئة 
کاملة بدون أن تشعر الفتیات بضیق أو حرمان ۰ 

وکن یتساءلن لماذا cle‏ بنا قيصى الى هذه آلدينة ؟ ولاذا لا یسمم 
لعا بالعودة الى بلادنا 4 و ١٠٠٠ء‏ م 

مرت الاعوام تحمل معها تغیبرا فى شخصية الامبراطور » فقد تحول 
الشاب اللطیف المهذب الثقف 0 الى و سدس ظامىء للدماء 55 الى انسان ليس 
فى صدره قلب السان , ولا فى راسه عقل انسان › فهو لايعقل GY‏ جنون. 
ولا یشعر لان قلبه خلو من کل عاطفة ٠‏ 

وکان يتفدن فى تعذیب الناس ويبتكر من أساليب الارعاب والارهاق 
مالا تتفتق عده الأدمغة المريضة ٠‏ 
قصرہ معززات مكرمات مدة ثلائة أعوام e‏ أن أصدر أمره فحأة ob‏ تغلق 
عليهن أبواب الجناح الذى يقمن فيه ء وتسد بالحجارة ء ولا ييقى غير باب 
واحد یقف elit‏ الحراس بأسلحتهم ليمنعوا النساء من الخروج ۰ 


۱۸ 


حبس نيرون آلصریات التسع داخل الحجرات. اللخصصة لهن ء pig‏ 
بان يقوم العبيد والجوارى بخدمتهن : ولا برفضن لهن طلبا » ولا بحرمن" 
الا شيئين : اثنين : الخروج من جناحهن بالقصر ». واستقبال آحد من الرجال. 
فى مخادعين ٠‏ 

وعبثا حاولت الفتیات التسع آن بعرفن ‘Tall‏ حکم علیهن نيرون بهذه. 
العقوبة القاسية : آن یہقین حبیسات فى قصر فاخر الرياش » لابذهین_ 
لزيارة أحد ۰ ولا پاتی احد لزیارتهن ٭ 

وبعد مضى ستة شهور كاملة على بقائین سجینات. فی القصر » عزمن 
على القيام بمحاولة يائسة للخلاص من تلك الحالة التی لاتطاق ٠‏ 

وطلین من نيرون أن یصفی ال شكايتهن 6 ولکنه لم بزرهن بنفسه ». 
بل آوفد اليهن صديقه ورفیقه بونتيوس » الذى يعرفئه ویعرفهن ۰ 
واستمع بونتیوس الى سيرابا » وعاد الى الامبراطور یقص عليه 
ماسمع > 

ae 3 جو‎ 

مرت سبعة أيام على الفتيات الصائمات وهن مستلقیات فى مخادعھن_ 
يرفضن تناول الطعام الذى يحمله اليهن الخدم والعبيد فى اطياق من 
الذهب والفضة ٠‏ 

وساءت حالتهن ‘ وبدا علی بمصهن الضعف والانهیار . وفحاة 2 
فتح باب الجناح الذي بقی غير موصد على مصراعيه ودخل منه نيرون 
وخلفه لقيف من الرجال والنساء , 

وضحك ضحكة عالية رددها الصدى بين جدران الغرف الصامئقفة 
الهادئة ٠‏ 

ودار فى داخل تلك الغرف مشهد لم يحدث مثله فى قصر ملك : فقد۔ 
ركع الامبراطور الرومانى الطاغية على رکیتیه امام النساء الصائمات وجعل. 
يلاطفهن ویرجو منهن أن بعدلن عن الصوم ويضمعن حدا لهذا الاضراب. 
الغريب . ووقعنظره علی‌قيثارة «فیلون» ملقاة على الارض فوثباليها. . 
وأخذما بين يديه وجعل یعرف عليها لحنا شجيا من وضعه ء ويغنى آنشمودة. 
من نظمه » فیها ذكر الشرق ؛ وذكر مصر 6 وذكر النيل والرمال الصفراہ. 
والشمس المحرقة i‏ 

وتوقف لحظة عن الغناء وقال مخاطبا سيرابا ورفیقاتها : 


ب لن أسمح لکن بالعودة الى مصر الا متی تیسر لى الذهاب مسکن 
اليها ۰۰ واذا گنت قد آمرت Ob‏ تغلق علیکن الابواب » ویحرم علیسکن 
أن تقایلن آحدا فى هذا القصر » فما ذلك الا نزولا على رغبة الآلهة و تنفیذا 
لارادتها ۰۰ وقد جشت OT)‏ بنفسی الیکن لاطلعکن على السر الکامن خلف. 
هذه العاملة التی عاملتکن بها , فاسمعن : 


۱۳۹ 


وأخذ نيرون قیثارته من جديد وراج يعزف ويتكلم فى OT‏ واحد : 
هار فوق الشرفة الطلة عل حديقة القصر ‘ وأ غمضت عينى ٠٠‏ لم آنم 
-ولکننی لم ST‏ فی حالة صحو تام ۰ ورأيت رؤيا dow ٠٠‏ ابزيس » 
ايزيس الربة التى يعبدها المصريون ويؤمن بقدرتها الرومانیون » وقالت لى 
dab‏ غر لفة هذا الملد > ولکنئی فهمتها لأنالربة الجمبلة نطقت بها .. 
قالت لى ايزيس : يجب أن تعد العدة للسفر الى مصر يانيرون , والاقامة فی 
الاسكندرية ء والتعبد فى هياكلها ء واصحب معك فى رحلتك القادمة ابنة 
الكاهن زرناسن والفتيات المصريات المقيمات معها فى قصرك ٠‏ واحرص على 
راحتهن وسلامتھن ۰۰ فلو حدث أن أصيبت واحدة منهن بأذى » فان نقمتى 
ستكون عظيمة 2 : سانتقم لهن منك فانزل بك العذاب ٠‏ 

هذا ماقالته ٠٠ ume‏ وقد عولت منذ تلك ALU)‏ على الذهاب الى 
مصر , ولکننی خفت عليكن « وخشیت أن يلحق بکن أذى فأمرت بحبسکن 
“فى هذا القصر ۰ 

هذا هو السر الذی باح به نيرون» والذى آثار عند الفتيات الصائمات 
الضحك والسخرية , فتجرأت سيرابا وقالت : 

ب امن أجل الحافظة علینا , تأمر بحبسنا ؟ 9 أمن أجل تحقيق 
الرغبة التی أفضت بها اليك ایزیس العبودة ۰ تسىء الى ابنة الکاهن الذی 
كان يخدم فى هیاکلها » والذی قتله جنود روما بالاسكندرية ء وال رفیقاتھا 
oh pelt:‏ اللواتی نزلن فى ضيافتك مدة ثلائة اعوام کاملة ؟ 

آردت أن اصون حیانکن من الاذی ٠‏ 

- فالقت بنا الأذى كله , وحرمتنا من حریتنا ٠‏ 

ماذ! تطلین الآن ؟ 

~ الخروج من هذا القصر ٠‏ 

- سأسمح لکن بالخروج ۶ 

— والعودة الى بلادنا * 

ہے لا ۰۰ ستعودين الى مصر 2 وستعود اخواتك أیضا ۰۰ ولكز فی 
'رفقتی آنا , عندما يتيسر لى السفر تحقيقا لرغبة ايزيس ٠‏ 

لن نبقی یوما واحدا هنا برغم ارادتیا ۰ 

ولكنها ارادتی آنا ! 

— ارادتك لا eat‏ لها حساب بالشسبة الينا . 

وصاح نیرون صیحة كز ار الأسيد ,2 رولب رافعا قيثارنه ليضرب بها 
pall:‏ ية التى تجرآت ورفعت Wipe‏ فى وحيه وخاطيتهة بت ك اللهحة ولكنه 
تراجع Sled‏ » وقد تذگر ماقالته له pl‏ يس يوم خاطيته وأو صته بأن يحافغل 
عل ol pall‏ ويدفع عنهن كل أذى ٠‏ 

شا ۲ 08000880 ی 7 : 5 

ف الوحش ان ope‏ ضربته , فتحل به lead‏ بعد لعنة ايريس 
.وتنزل عليه ضرباتها ٠‏ 


ہت 


ود کم نيرون مرة آخری هادئا متوسلا » ووقف رفاقه من الرجالر 

clos 1‏ يعرض على سيرابا أن يهب لها تصرا على أحد تلال روما 

لتقيم فيه مع رفيقاتها ملی‌شرط الا بخرجن منه» فرفضت وعرض عليها 

المقاء فى قصره عل شرط ألا تتعدى بابه الخارجى مع رفيقاتها فر فضت. 

وعرض علیها الخروج معهن الى cum‏ تشاء على شرط ألا یفادرن مدينة روما 
وألا بسرن فى طرقاتها الا برفقة الحراس والجنود » فرفضت * 


balla رون‎ eee 

وعاودت سيرابا ورفيقاتها الاعتصام فی احدی‌القاعات والاضر آب عن 
تناول الطعام ۹ 

ومر يوم امن » ويوم تاسع ء ويوم عاشر ٠‏ 

وبلغ الاعياء ميلغه من الصائمات العنیدات ٠٠‏ وذهیت کل‌التوسلات. 
سدی › فلم يصخين لنصائح الناصحين » ولا لرجاء الراجين , ولا لوعید 


المتوعدين ! 
الاضراب : 


- لن نكف عنه الا اذا تقررت عودتنا الى وطننا ٠‏ والا WU‏ سنموت. 
تنفیذا لما قالته يوم ثراعت له على شرفة القصر ٠‏ 

وخاف نيرون أن يحدث ماحددت به الفتاة المصرية ۰ واستولت عليه 
الحيرة أمام الحملان التى تدمرت ٠‏ 


وأدركت سبراہا ما يدور فى خلد نيرون . وما يتلاطم فى صدره من 
مخاوف » فعولت على استغلال الظروف واغتنام الفرصة » وتحطیمالسلاسل 
الذهبية التى قيد بها الطاغية حريتها وحرية صويحياتها ء والانطلاق من 
ذلك السجن البراق الى جو لاتحده جدران ولا تسد منافذه أبواب ٠‏ 


ووهن نيرون أمام ذلك العناد « واقتنع بان الوسیلة اأوحيدة لتجنب 
على سلامتھن ء ولا یمکن أن یتم ذلك الا باعادة حریتهن اليهن » واعادتھن 
الى وطنهن ء على أن یلحق الامبراطور بهن فى أقرب فرصة , لكى تتحفق 
الرویا oo‏ 

ووضع نيرون سفيئة تحت تصرف الصائمات + فنقلن اليها , ولم 
یذقن طعاما الا بعد أن أقلعت السفینه بهن الى الاسكندرية > وكان عليها 
حراس واطباء وخدم وعبید ظلوا جمیعافی مصر تحت تصرفسبابا واختها 
والفتیات الاخریات » اللواتی قطع نيرون عهدا على نفسه بان ینفق علیهن . 
من بيت الال ٠‏ وان يوافيهن فی مصر عندما يستطيع الى السفر سبیلا ! 


١5١ 


واستعادت 'الفقيات سریتهن , وعشن فى هناه وسعادة فی آرض 
-وطنهن ءوتمتعن بضعة اعوام ہما كان نيرون يغدقه عليهن من عطاه سخى 
"لايقف عند حد '* 
ومرت أعوام gel‏ ورون لم يستطع السفر لتحقيق رغبة 
٠ A‏ 

وفى یوم "ما بلغه خبر من الاسكندرية سبب له الحزن وبعث فى 
نفسه ا حوف : فقد حمل اليه رسول من ا حاکم الرومانى نبأ مصرع وسيرايا» 
au}‏ الكاهن زرتاسن بید جندی رومانی » مثل أبيها فى أحد شسوازع 
الاسكندرية ٠‏ 

وقد سلم القاتل الى الشعب فقتله والقی جثته فى البحر 0 

ووجم تبون * 

لقد أصيبت سيرابا باذی قبل أن بتمکن‌الامبراطور من القيام برحلته 
ال مصر ء نزولا على ارادة ایزیس * 

فهل تتحقق الرؤيا ! 

قد تحققت ۰۰ فبعد اسبوع واحد من وصول الخبر الى روما » سقط 

-قيصر قتیلا بخناجر المتآمرين 5 وكان ذلك فى سنه ٦۸‏ للميلاد 3 و تان 
نيرون فى الحادية والثلاثين من العمر » قضى منها أربعة lle pte‏ على عرش 
“الامبراطورية ٠‏ 


۱:۲ 


‘Op هو‎ 


اذا كان التنکیت بروح عن النفس وبدضل 
الیها السرور ویحملها على اترح ء فانه قد يؤدى 
احیانا ال عواقب وخيمة ۰ وعدم قصة رجل 
قتله التنکیت من الضحك ! ۰ 
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ری GUT‏ الاغربق والرومان بالاسكندرية 


۱ التفتت أونيسيا السناء الى زبانية قیصر الذين كانوا يسوقونها 
أمامهم » مع رفیقها هليوس ء وسالتهم : 


- ظننت انکم تقودوننا الى السجن . فاذا بكم تدخلوننا قصرا یحاکی 
قصور الاميراطور فى روما ٠‏ وقصور البطالسة فى الاسكندرية 0 


فاجایها أحدهم : 


- انك سجیدة القائد فاتينيوس ايتها الحسناء ء وقد آراد الامبراطور 
تيبيريوس أن يكون السجن أهلا للسجين والسجان معا , wt‏ بارسالك 
الى هذا القصر الذى شيده فى هذه الجزيرة لقضاء وقت الراحة والسرور 
فد 4 + ۰ 
وذهب الجنود بالفتاة ورفیتها القزم هلیوس ۰ الى الجناح الذی اعد 
لهما فى ذلك القصر ء القائم فوق صخر شاهق الارتفاع « یشرف على البحر 
dey‏ مناظر جزيرة کابری الساحرة ٠‏ ‘ 
شيد الاميراطور تيبيريوس ذلك القصر وجعله مسرحا للذاته فكان 
یقضی فيه الايام والليالى ء بين لفیف من أصدقائه ورفاقه ؛ وعشرات هن 
الغيد الحسان » اللواتى يحملهن اليه رسله وقواده من أطراف الامبراطورية 
الواسعة * 
وعندما استولى عليه الضجر وانتابه الملل من السلطة والصوجان . 
هجر روما وضجيجها ء وترك مقاليد الحكم أمانة فى أيدى اعوانه » والصرف 
ال الا نغساس فى غمرة الملذات » فى قصر كابرى حيث قفى السنوات 
الحمس الاخبرة من سنى ملکه ۰ وقد وقعت الحادثة التی نحن فى صددها 
ee‏ 
ee 7‏ کلودیوس 0 على عرش روما من سسنة ۱4 الى 
۰ اد ٠‏ ولوئی فى ۱۱ من مارس من تلك السنة فی حا بر 
كابرى الجميلة ٠‏ س ں فى جزير 


5 ٠ کے‎ 5 8 2 Vw 
و لاسك مصر فى عهده ولابة رومانية « ضمها الامیرآطور أوغسطس‎ 
وکان تيبيريوس فى حسکمه وادارة‎ ٠ الى أملاك روما بعد موت كليوباترة‎ 
شئون ممتلکات عرشه على جانب من العدالة والانصاف ۰ فقد بلغه مرة أن‎ 
مصر امیلیوس ریکتوس يضطهد زلسکان ويرهقهم ويطاردهم لجباية‎ oe 
: منهم ۰ فکتب البه يقول‎ i pally الأموال‎ 


۔ ه آرید منك أن تجز صوف القطيع فقط لا آن تسلخ جلده ! » وفی 


هذا الأمر مافيه من الاعتدال ' اذا قسناه باسالیپ الکم فى ذلك العصر ! ۰ 


وكان أشهر حکام مصر الرومانيين فىظل تیبیربوس القائد كايوس 
غالیوس 0 الذى ظل nee‏ شٹون البلاد باسم الامبراطور هن سنه ۱٦١‏ الى 


وقد غضب عليه تيبيربوس فأراد الحاکم أن پسترضیه فارسل اليه 
الهدايا النفيسة وسربا من النساء والعبيد والحيوانات النادرة » ولسسكن 
ذلك لم ينقذه من غضب سيده ۰ فقد أصدر تيبر يوس آمره الى رجال 
حاشيته بان يوزعوا الهدايا والنساء والعبيد والحیوانات على من برغب 
خيها من رفاقه فی السرات ۰ فكان له ماأراد ٠‏ 

و کانت الفتاةهارنیسیاه والفزم «هلیوس»من نصيب القائد »فاتيئيوس 
أقرب المقربين الى الامبراطور واکثر الرومائيين انصرافا الى عبادة الشهوات. 
و بعدهم قبحا فی خلقه وخلقه ! 

۱ Kae اد‎ 

مرت ثلاث سنوات عسلى المصرية ا لحسناء فی كنف ذلك الرومانی 
الماجن ء ذاقت فى خلالها العذاب أشكالا وألوانا » وعرفت الآلام النفسية 
البرحة ألتى لایشعر بها الا کل من فقد أهله دحرینه وبلاده ٠‏ 

وفی ذات يوم جلست أونيسيا على مقعد وثير 2 فى قصر سیدها , 
وارسلت فی طلب هليوس « ودار ہس الائنین حدیث ذو شجون 6 عن مصر 
وبحرها ونهرها وسھولھا ومعابدھا وأهلها ومحاسن الحياة فيها ٠‏ 


هليوس ۰ اثنی أجعل مابقى لى من العمر لقضاء يوم واحد فى 
الاسكندرية ۰ ما السبيل الى الخلاص من هذه الحالة التى نحن فيها ؟ 

خففى عنك یاسیدتی ۰ انك لاتزالين فى ميعة الصبا ۰ وانك لمیلة 
ساحرة ٠‏ نعم لقد کان جمالك البارع سہہا لشقائك فوقعت فی مخالب 
فاتيتيوس الثقیل السکر السمج ٭ وقد ينقدك جمالك من مخالبه كما دفم 
بك اليها ٠‏ دثقى ائٹی لن أذوق الراحة قبل أن أطمئن الى راحثك آنت > 
فلست آنا غير قزم مھرج حقیں ۰ ولیست حياتى بشىء يذ کر بالنسبة ال 
حیاتك انت . فان جدك كان حاکم القصر فى عهد كليوباترة وكان ابوك 
عن كبار الاغنياء فى الاسكتدرية ٠‏ ولو لم يضرب بسيفه ضابطا رومانیا 
و الاعند۱ء على aly)‏ مصی ية من بنا ثت‌الشعپ ‘ مافیض عليةالرومانيون 
وأعدموه © وما وقعت انت سبية أسيرة cn‏ ایدیم - وانه لن سس حظى 
بخدمتك » واضحك الرجل ومدعويه بتهريجى و نوادری و تنكيتى 0 

۔ حقا الك تخفف کثیرا من ٍ و نے 

_ رأ من جيل هذه الحياة عن منكبى ياهليوس 

ولولاك ما استطعت احتمال آلی وعذابی ٠‏ لقد سماك الاس علیوس 
تحقیرا منهم » اذ أن اسم «الشمس» هذا لابنطیق على حسمك الهزیسل 
ورسك الضخم وعينيك الغاثر ئن وظهرك القوس ۰ ولکنه اسم ينطبق علي 
روحك العالية وشعورك الفياض وقلبك الابیض- ياعزيزى ء پابن بلدی: 
پاهلیوس ! 


Ven 


ب لقد اخطات أمى sib;‏ نیسیا عند‌ما شتمت شتمت فاتینئوس وطردته من 
-حجرتك . وقد علمت اليوم أنه آمر بارسالنا نحن الاثئين الی‌السجن»ومن 
بيدرى الى آی سجن ؟ 

| ل اننی لاأخاف 'السجن باہلیوس) فھواحب :ال یمن قصر فاتینیوس 
ھدا وقد عزمت على آمر ولا أخفى عنك عزمی »2 أثت یاصدیقی الوحید 5 

— وعلى لى آمر عزمت یاصدیقتی ؟ 

- لابد أن يأتى فاتینیوس الى السجن لرژیتی ء فهو يحينى بقدر 
مااکرھہ واذا بماجاء ۰.۰ 

۔ Gf‏ أن أقتله , واما أن يقتلنى * 

بد + جات 

لکن أوئيسيا وهايوس لم يلقيا فى أعماق سجن من سجون روما 
الظلمة بل أن الحنود سساقوھما الى قصر الامبر اطور تيبر وس فى 
جريرة کابری ٠‏ 

کان فاتینیوس قد دعی مع لفیف من رفاق امسات .الى قضاء أيام ف 
epee oe‏ وأرسل الاميراطور يقول لهم مع خامل ره des‏ کل 
fan‏ ا مھرج Spall‏ ء لكى بضشحك 'المدعوين بدوادرہٗ وحرکانه و تنکیته ٠‏ 

وبدل ان بنفد فاتینیوس تهديده بسحن أونسسيا ورفيقها 
حلیوس ؛ أرسلهما فى حراسة الجند الى كابرى .. 

وعندما استقر بهما المقام فى القصر الشاحق الشرف على البحر ء 
جلیوسی الصديقته 5 

— أونيسيا ٠‏ لقد فكرت فيما كنت تقولينه لی قبل مجیئنا الى هنا . 
من عزمك على الفتك بالرجل الذى يعذيك ۰ فاصغی الى pects‏ باشارتى 
عندما بعقد القوم مجلسهم لالتهام الطعام والاكثار من‌الشرب وغير ذلك 
مما بنصرفون اليه 3 مثل هذه المجالس » كونى فرحة مرحة © وكلى 
واشر بی واضحکی ۰ ٠‏ نعم » اضحکی كثيرا واحملى فاتينيوس على الاكثار 
مثلك من الضحك ء ودعینی انفذ الخطة التى رسمتها ء لاننى سأنقذك من 
آیدی هذا الرجل بدون أن تعرضی حياتك للخطر ! 

کیب ذلك ؟ 

أنه سر یع التاثر بغرق ف األضحك كلما أتحفته بنادبرة . من توآدری 
وأذكر أن الطبيب فتيليوس قال لى یوما : «رويدك ياهليوس ۰ .ان سیدلد 
ضخم الجسم كثير الشحم ضعيف القلب ٠‏ فاذا عا:اکثر من الضحك » بعد 
الاكثار من الأكل والشرب ء فان حياقه ستكون فى خطر » ٠‏ 


3 س مه و who en‏ 
ع قي 4 


EY 


سیدتی ٠٠‏ ان هؤلاء الرومانین يقرون PAS‏ نحن Lot oe pall‏ 
سریعو الخاطر نخسن التنکیت ۰ وسوف يكون العنکیت الصری مفیدا ىا 
فى هذه الرة ء فيعيد الطمانينة الى نفسك , وقد يعيد اليك الحرية ٠‏ 


i 3% جو‎ 


بعد يومين ء وصل تیبریوس الى SAU‏ ومعه الدعوون الذين وقم 
عليهم اختیارہ » وعددهم لايتجاوز أصابع اليدين © ربیئصم فاتینیوس 
بقامته القصيرة وبطنه المندلق وشعره الاحمر ورجهه النقوش pith‏ 
ید الدائم الى الاد . 


ومئل و صو لهم ال ی القصر» بدا ر فاق pad‏ ستعدون للمادب والسهر 
eu‏ الخدم eb‏ ۰ وآوقدوا النيران فی الطا بخ ٠‏ وآعسدوا لقیصر 
وصحبه القاعد والأسرة والوائد على شرفة القصر الکبری ء آمام الصخرة 
التى أطلقوا عليها اسم « صخرة الموت ء لان تيبيريوس كان يأمر جنده بان 
يلقوا من فوقها فى اليحر كل من حلت به النقمة القيصرية ٠‏ 

كان ذلك فى صیف سنة VE‏ بعد الميلاد ء وكان نسمیم البحر يداعب. 
آفنان الاشجار فى حديقة القصر الغناء » ويحمل الى ele yt‏ القصر نفحات 
من .عبير الازهار والرباحين ٠‏ ثم طلع القمر فاغدق آشعته الفضية بسخاء 
على ذلك النظر البديع ٠‏ 


ودبت الحياة شیٹا فشیثا في الشرفة الفسيحة ؛ وارتفعتالاصوات 
بالهتاف والاناشيه عندما et‏ قبصر على مدعو به › م اختلط re‏ وجلس 
نيئهم على سريره الارجوانی ٭ 

ودعيت النساء فأقبلن واحدة واحدة » وكل منهن تحاكى البسدر 
جمالا والحور سحرا ء وبینهن الرومانية والغالية والمصرية والس ورية 
والفينيقية والافريقية والاغريقية . فكأن الامبراطور آراد أن تجتمع فى 
تلك الليلة 0 فى قصره 0 جمیع الاقطار الخاضعة لصولجانه f‏ الؤ تمرة بامر 
زوما t‏ فی اشخاص ابرع نساثها حسنا ودلالا ٠‏ 

ودار آلساقون بالکتوس والاقذاح ٠‏ وغاص الاکلون الى اكواعهم فى 
اللحوم المكدسة على الاطباق: الغارقة فی بحر من‌الشحم والسمن ٠‏ وجعلت 
النساء پنٹرن الورد والیاسمیل على رءوس الرجال ٠‏ ودعى العييد الى 
مضمار المصارعة فتماسكوا أزواجا ء وامو قیصی بآن یعثق الغالبون منهم 
ویصبحوا أحرارا ء وبان يلقى المغلوبون الى البحر من bel‏ صخرة الوت 1 

ولعبت الخمر بالرءوس »> وهاجت الشهوات فى النفوس * فاستحال 
الامبراطور .ومدعووه الى مخلوقات ليس بینها وبين البهائم فارق * 

این أوئيسيا ۰۰ الى پااوئیسیا ۰۰ فقسسد عقوت عنك اكراما 

3 ر ! 


۸) 


وصاح ٹیبیریوس : 
- آما قلت لك يافاتيئيوس انك لن تقوى على فراقها ٠‏ لقد احمشت 
صنعا فى اخثيار هذا المكان سجنا لها ! 
وأسرعت أوئيسيا آلى الرجل وطوقت عنقه بنراعیها ءوتمتمت فى 
آذنه : 
. أحبك یافاتیئیوس ! 
٠‏ فنهض الرومانى كالثور الهائج » يتمايل يمينا ويسارا » وأرسل 
ch‏ ارحاء المكان صحية ذکرت اولئك القواد بصراخ الوحوش الكاسرة فى 
علاعب روما : 
أسمعتم ؟ أسمعتم ؟ قالت انها تحبنى ! 
فكررت آونیسیا الكلمة الساحرة : 
.. أحبك ! نعم ۰ حيك ! 
ثم همست قائلة : 
آلا تريد أن يسمعك هليوس طائفسة من نوادرہ الليلة ؟ انه فى 
انتظار ٠٠٠١‏ 
ولكن فاتینیوس لم بدعھا نتم كلامها ؛ بل صاح موجها كلامه الى 
الامبراطور : 
- قيصر ! ستضحك الليلة كثيرا ٠‏ فان القزم المصرى لعنى استعداد 
للتهريج والتنكيت ٠‏ 
ورددت جوانب القصر ودعالیزہ وشرفاته صوتا واحد! كالصدى ء 
أرسلته تلك الصدور دفعة واحدة : 
ب هلیوس ! هليوس ! هليوس ! 
چو ¢ 
دخل ملیوس وبیده افعى صغيرة الحجم ء وقد التفت على ذراعه و 
دعل dusty‏ غطاء صنع على صسورة الهرم ٠‏ وقد ارتدی وبا مصریا ژاهی 
الألوان ۰۰ 
وقال قیصر > 
— أضحكنا یاهلیوس ! 
وردد الجميع أيضا : 
ے أضحكنا ياهليوس ! ۱ 
فانطلق المصرى آلقزم بسن الموائد ؛ یصعد فوقها آد دمل تیحتها ۰۰ 
پداعب راس هذا ويدغدغ بطن ذاك من المدعوين ٠‏ والنوادر تتدفق من فمه 
. كالسيل ء فلا ينتهى القوم من الضحك لنادرة حتى يلحقها القزم بغيرها , 
والمدعوون يستلقون على ظهورهم الواحد بعد الاخر ٭ 


۹ 


وكان هليوس پکثر من التهريج ويبدع فی التنكييت كلما وصل امام 
فاتينيوس ء على Ge‏ أن أونيسيا تصب ا مر فى كأس الرجل وتسقیه بلا 
انقطاع 2 ثم تقهقه فى وجهه وتردد : 

اضحك ! اضحك أيها الحبيب فستنام الليلة UT‏ نومة عرفتها ! 

وكان فائینیوسی بضك ٭٭٭ 

وفجاة بینما كان الرجل غارقا فى ضحکة آشد من سابقاتها , وقد. 
احبر Ages‏ + وانتابته رعشة لم بعد قادرا معها عل دفع کاأسه ليده cle‏ 


ل أتريدون أن تروا كيف ماتت الملكة كليوباترة حبيبة انطونيوس . 
من تشه ل 
نعم ee‏ نعم eae‏ 


وصرخ المصرى قائلا » وقد رفع الافعی فوق رأسه ونظاهر weg Hh‏ 

سد هكذ! ۰۰۰ هگذا ۰۰۰ فمانت ۰.۰ 

ولکن صرخة انبعفت من صدر فاتینیوس ء وسقط الرجل على الارضش 
لاحراك فيه ٠‏ 

وأحاط به الخدم والعبيد ء وحملته النسساء بين أيديهن » والتفت. 
الدعوون بعضهم آل بعض > متسائلین مستفهميل ۰۰ 

ونهضت آونیسپا من مكانها ء وقالت بصوت متهدج : 
— قيصر ! لقد مات صديقك وحبیبی فاتينيوس ! 

وساد سکوت رهيب ٠‏ 

لكنه كان قصيرا ۰۰ 

فقد عن على تيبيريوس قیصی أن ينغص عليه حیت - آپا كانت صلته 
نه ad‏ تلك الليلة الساهرة والمأدبة الفاخرة » فرفع يده وأصدر آمره : 

ب انقلوا جثة فائيئيوسالمسكين الىالحجرةالتى كانت معدة لنومه 
ولينقل غدا الى روما لدفنه فيها ۰ 

ثم خاطب الحسناء المصرية WW‏ : 

LL‏ أنت ياامرأة , فان بقاءك Lag‏ سيذكرنا دائما بصديق وفی, 
ورفيق أمين ۰ ولا أريد بك شرا لانه كان یحبك ولانك کنت تحبيئه ۰۰ 
هذا القزم الذى كان تهريجه وتنكيته الليلة سببا موٹ فائینیوس ٠‏ 

وعاد قيصر الى الجلوس على سريره ء وقال : 


۱9۰ 


- أيها الرفاق ! لم يحدث الليلة ها یمنعنا هن الاستمرار فی الأكز 


SRK 
: وفى اليوم التالى أقلعت من ثغر كابرى سفيئتان‎ 
٠ سفيئة تحمل جثة فاتينيوس الى روما‎ 
وأخرى تحمل آونیسیا ورفيقها القزم هليوس . الذى بر بوعده‎ 
فانقذها من الأسر ۰ وخلصها من سجانها , وأعاد اليها حريتها  ورجسع‎ 


التنكيت الممزوج بالتهريج ٠‏ 


\>\ 


موه )| ما 


تمردت الحسناء بيها تسکت تعقیدتها 
و 3 y J‏ 
اخلصتلاصدقاٹھاء 7 a‏ 1 5 
ثهاء ited‏ آبوها الروما: 
a‏ 


عمود دی و کلسپائ 5 سمی 
وعرفه السكان 7 » سے 
نیتم 
ogee‏ السواری H‏ 


» 


دقع الى ١‏ 0+177 5 7 

فع الى العالم الفاصل بضع ورقات مضمونةفى كراسة من‌الکرتون. 
ومكتوبة بلغة فرنسية عقيمة وقال : 
8 سے ode‏ ترجمة مخطوط سدو أن أصله مکترب باللغة الیو Fi‏ 
القديمة » كما يبدو ايضا ان الاصل كان اقصا او مشوها او غير واضح 
المعالم , لان الترجمة متقطعة, فيها par‏ الابهام والغموض 0 ولكنموضوعها 
على کل حال يستحق الاهتمام ٠‏ فهل لك أن تنقلها الى العربية ؟ 

وآنا أقدم للقارىء فيما يلى ترجمة تلك الترجمة الفرنسية للمخطوط. 
اليو نانی ۰ 

با عد ae‏ 

جاء فی ترجمة المخطوط القديم : 

« کان «بوروس»یحکم الاسكندرية ہاسم الامبراطور «دیو کلسپانوس. 
قیصر « غد رغبله ¢ بهمة ونشاط pall‏ لفین oll‏ لابأنفون من ارتكاب 
الجرائم ارضاء لساد تهم ۰ 

« وكانت لبوروس ابنة وحيدة تدعى (بولا) لم تتزوج بالرغم من أنه 
السن تقدمت بها آکثر مما كان الرومانيون ينتظرون لكى يزوجوا بناتهم 
وعبثا حاول بوروس أن يجد لها بين ضباط الجيش الرومانی بالاسكندرية 
زوجا ترضى به ۰ 

« وكانت بولا تنظم الشعر وتعزف على القيثارة وتغنی بصوت 
شحى الاناشيد التى تنظم ابياتها بنفسها . وكانت تنفر من عشرة الناس 
ولا تتصل الا بعدد قليل من الاشخاص الذين لا بعرف yf‏ ها عنم غير 

د ويرجع عطف دي وكلسيانوس على بوروس الى عهد ثورة اخیلیوس 
وارسل دیو کلسیانوس حملة قوبة لاحماد الثورة ‘ فکان بوروس واحدا من 
السکان آلذین ساعدوا على الفتك باخیلیوس وأنصاره ٠‏ 

د ولا اطلق دیو کلسیانوس ایدی جنوده فى نهب الدينة وسلبها 
كثيرة . وأصبح الرجل من کبار اغنياء الاسکندرية . 

« وكافآه دیو کلسیانوس فيما بعد بتعيينه فی مناصب رقيعة ۰ حتی 
وصل الى منصب حاکم الاسكندرية » 

بن چا 36 


آتوقف هنا عن النقل لاقول على سبيل الايضاح : 


جلس ديو كلسيانوس على عرش روما فى سنة VAS‏ للمیلاد و اصله 
جندی بسيط رفعته الأقدار والمواهب على السواء الى أعلى منصب فى 
الامبراطورية ٠‏ 

وثار عليه أخيليوس فى مصر وأعلن نفسه فیهسا We‏ ثم غلب 
على أمره سنة ۲۰۲ وفی عهد دیو کلسیانوس كانت المسيحية تغزو النفوس 
فى الشرق والغرب على السسسواء فانصرف الامبراطور الى اضطهاد 
السیحیین ا وظل يضطهدهم بضعة أعوام حتی oes]‏ منم آلافا والافا 
فى مختلف انحاء الأمبراطورية وفی مصر على الخصوص . 

وقد اشتد اضطیاد yo‏ کلسیانوس للدين الجديد من سنة ۲۰۳ الى 
سنهة ۳٣۰٣‏ وهى التى تدازل فيها عن العرش « وعاش فى Use‏ تامة 
سلدته «سالونى» بايطاليا حيث انصرف ال العناية بحديقته ٠‏ 
آقامه آحد حکام المدينة ء وسماه اللژرخون «عمود بومییوس» لانهم قرعوا 
بين ماتبقی من SLO)‏ الحفورة عليه حرفی « ب ء و » فاعتقدوا أن القائد 
الرومانی بومبیوس »> الذى هرب الى مصر فی عهد کلیوباترة , هو الذی 
آقامه بالمدينة » ولکن بومپیوس لم يفعصل شیثا من صذا ولم يترك 

ويعرف أهل اليلد هذا العامود باسم «عمود السواری» ٠‏ 

ولنعد الآن الى ترجمة المخطوط : 


د کان بوروس عونا لدي وكلسيانوس فى اخماد ثورة اخيليوس ٠‏ 
وكان له فيما بعد عونا فی تشريد اتباع المسيح والفتك بهم ووضع حد 
لانضمام الناس الى حظيرة الدين الذي یبشر به روساژهم ٠‏ 

« وما آمر الامبراطور جنوده ہذبح النصاری المصريين والیونانیین على 
السواء فى مدينة الاسكندر , کان بوروس يشغل منصب الحاكم » فوجد 
الفرصة سانحة لاظهار ولائه لقيصر مرة أخرى » كما أظهره من قبل يوم 
اشترك فى اخماد ثورة اخيليوس ۰ التی كان الغرض منها استقلال مصر 
عن الامبراطورية الرومانية ٠‏ 

هکان دیوکلسیانوس یخشی أن يفعل النصارى فى الاسكندرية 
ماکان أخيليوس ینوی أن يفعله يوم أعلن العصيان على روما : ای ان 
۔یستقلوا عن سميدة العالم فى ذلك الوقت » ويجعلوا من مصر دولة لانعشرف 
بسلطان روما , كما حدث من قبل 5 

«أرسل الامبراطور الى عملائه دمن بينهم بوروس » يقول : اذيحوهم 

oe‏ آخرهم ولا ق ر کوا. منهم رجلا أو امرأة أو شابا أو رضيعا على قیسسد 
"الحياة * واهدموا اماكن العبادة التى يختلفون اليها , داحرقوا بيوتهسم 

کی لا يبقى منهم آثر بعد اليوم ٠‏ 

« ونفذ العلماء والحكام والزبانية آوامر قيصر ,2 فسالت الدماء فى 

۔شوارغ الاسكندرية , وثحولت أرضها الى مقبرة ٠‏ 


١۵٦ 


« ولم يقاوم المسيحيون ولم يقابلوا القوة بالقوة والعنف بالعنف 
بقابلون به سلاح جلادیھم . 

« وحاصر الجند فريقا منهم فى المكان الذى نصب فيه بوروس « عمود 
الخلد » تزلفا لقيصر ٠‏ ومن سخرية الزمن أن يمر ا حاکم فى آن واحد امام 
عموده ٤‏ ویری جنوده وهم بضرپون‌آلهاریین وتجمعوتهم حول العمود 
لیذبحوهم كما ذبحوا غيرهم ۰ 

« و کانت مفاحاة وقف انود امامها مذهولین حائرين ء عندما اقتحمت 
الصفوف أمرأة على وجهها خمار ۰ وائجهت الى بوروس ۰ ووقفت آماسه 
ورفعت امار عن وجهها ء فاذا هی آننته بولا » التى کانت تدین با لسیحیة 
سرا وتخفی أمرها عن‌آییهاه وتمادس دبنها مع رفاقها ور فیقاتها فق‌داخل 
دار الحاكم ء حيث حولت احدی الجرات الى معبد للصلاة ٠‏ 

« وارادت الفتاة ان تشفم للهاربين کی لا يقتلهم الجند . ولکن 
بوروس لم يجرؤٌ على اصدار أمره بالعفو عنهم أكراما لابنته » وسمع اطنود 
يقولون له : اذا كانت آبنتك من أتباع الدين الجديد فلابد أن تموت ممع 
الا خرین ! 

« وآشار بوروس الى اند Ob‏ يتريثوا » واقترب من ابنته ء وخاطیها 
على مسمع من الناس WUE‏ لها أن تجاهر امام اجمع الحتشد هناك بأنها 
ليست مسيحية » وأنها باقية عل ولائها UST‏ روما ء ولا علاقة لها باولئك 
النصاری غير علاقة الصداقة مع بعض منهم ٭ 
الذين يدينون بالدين الجديد لانها هی أيضا تدین به ء وأنها صديقة الشهداء 
الذ ين ذبحهم الجند فؤأنحاء المدينة وتود لولحة لحقت بهم فاستشهدت مثلهمى 
سبيل عقيدتها ٠‏ 

« وفار فاثر الحاكم لسماعه هذه الكلمات تنطلق من فم ابنته الوحيدة 
الحبيبة » فوثب عليها , وقبض بيديه على عنقها « وصاح بها قائلا انه يأمرها 
بان تجحد بذلك الدين فی الال ہ والا فانه يخنقها بيده کی لا تلحق به 
وبآسرته عار اشروج على ارادة قيصر ودين الامبراطورية ٠‏ 

دفکان جواب الفتاة انها لن تجحد بدینها وانها تتقبل الوت من بد 
أبيها فی سبیل ربھا ! 

۱ وخنق بوروس ابنته » وصاح بالجند قائلا لهم أن يذبحوا ذلك 
التطیع وبحولوا میدان العمود آلى مقبرة تكون جثة ابنته آول جثة تلقی 
قيها ۰ وتعلفت به الانظار وهو يغطى وجهه‌بطرف Slay‏ ویبتعد على طبر 
جواده 


۱۰۷ 


× وفى ذلك المكان ٠‏ حول قاعدة العمود » ذیم ال مند مائة رجل واءرأة 
و أكثر » واختلطت جثثهم فى حفرة حفرها القتلة فى الميدان » ومن بينها 
جثة بولا ابنة بوروس ۰ « 

۶ بد بد 

هذا ما جاء فی الوريقات التى مسطرت عليها ترجمة الخطسوط 
الیونانی فنقلتها كما هی محاولا قدر الستطاع of‏ أزيل عنها الا یمام 
والغموض eae‏ 

ویہدو أن الذى كتبها كان معاصرا لذلك العهد :أو أنه كان سمع 
القصة ممن عاصر مذابح الاسكندرية ٠‏ 

فهل عمود السوارى , أو عمود بومبيوس ۰ هو عم ود الخلد الذی 
خصبه بوروس BIS‏ ابنته بولا ء التی ابت الا أن نظل وفية لاصدقائها 
سحریصة على أن يكون مصيرها كمصيرهم , أمينة على الدين الذى اعتدقته 
فحل فى قلبها محل عبادة الاصنام » والولاء لآلهة تقر سفك الدماء ؟ 

jes‏ حرفا » بپ و ه اللذان جعسلا العلماء والباحثين يعتقدون أن 
« بومپیوس » هو ناصب ذلك العمود بالاسكندرية « هما ا رفان الاول 
ple‏ من اسم ٭ بوروس » الا کم المتزلف والاب القائل ؟ 
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